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أرض جوج - بشع الله آلخمن ألرَّحِيم 


(ختّی |ذا فیِخت ياج وج وماجوخ وهم ڪن کل حدّب 
ینسلون). [الانبیاء: 96]. 


(طَدَرَ أَلْفَسَادُ فی الْبَرْ وآلبخر يما کس‌بث آییی الئاس 
لى ذيقهغ بَغض الذی عملوا لعلهُم ی زجفون (۶۱) قل 
سیزوا فى آلأزض فانظروا كيف كان عاقبة آلذین من 
قبل كان اکتزهم مُشرلدین ))٤١(‏ [الروم: 41ء 42]. 


(اذا جاء تضز آللّهِ وال فنخ (۱) EEE‏ آلتاس یذخلون 


فی دين آللَهِ أَفْوَاجَا (۲) فَسَبَخَ بحفدٍ رَبك واشتغفزة 
ان کان تَوَابَا (۲))- [النصر]. 
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1 

فقَل پنظزون الا آلشاعة أن تأت‌یهم بَفتة 
ETE‏ أشواضها 

فاتّی لَهُمْ إِذَا جاء هم ذِكْرَاهُم)- [محمد: 18]. 
الارض تتهياً لاستقبال المنتظر 


الحياة.. الكلمة الساحرة يقابلها کلمة الموت والفناع, 
وذلك في حیاتنا الدنياء تلك حقيقة يدركها كل كائن 
عاقل, والمؤمن يدرك أن الحياة الحقيقية ليست في 
الدنياء وإنما في الآخرة كما أخبرنا الحق جل وعلا في 
كتابه العزيزء فيها جميع مقومات الحياة من البقاء 
والسرور والسلام والحبور. هي الحياة الحقيقية التي 
ينطق الإنسان بها إذا شاهد حقائقها. يقول: يا ليتني 
قدمت لحياتي, فهی حياة بلا موت. 


جات لت الأفكار تیور لد ی آنا دی عبد القادر 
آحمد الملحمی, آستاذ فی کلية التار والتتروبو لو جیا 
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بجامعة اليرموك بالأردن2. ووالدي الكاتب المعروف 
أحمد الملحمي صاحب المؤلفات والمصنفات في 
التاريخ وأشراط الساعة والملاحم, شاءت الأقدار أن 
أعيش وأسرتى في إحدى قرى الشام, نشهد الحروب 
والدمار الذي لحق ببلاد الشام ولحق أيضًا ببلدتي, 
اختار لنا والدي بیتا متواضعًا في إحدى المدن التابعة 
لغور الأردن. ثعرف بأم قیس, وكانت ثعرف قديمًا 
باسم (جدارا). وهي واحدة من المدن الرومانية 
الاثرية, وتقع في شمالي الاردن. في محافظة إربد, 
وتطل علي الفور الاردني. وبحيرة طبرا وهضبة 
الجولان. استطاع الوالد انقاذ متات الکتب النادرة 
والمخطوطات, ونقلها إلى منزلنا الجدید. وتم عمل 
مكتبة متواضعة في قبو المنزل. عبارة عن ارفف 


| e 2 
ا قط‎ 3 1 ۲۹ 7 a a e 9 
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التحقت بالعمل في جامعة اليرموك أستادًا متفرعًا في 
4 ر ت يقد ريي كي لت ر 
في بحث نادر عن سد يأجوج ومأجوج و(ذو القرنين), 
رزقني الله بولدێن هما شامل وکامل, أقضي معظم 
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شغول بما یحدت ۳ المنطقة من احدات وحروب لم 


ذات یوم دخلت المکتيت مددث یدی للض آحد الکتب 
وشرعت فى قراء ته ۳ ستغر قت فى قراءة الكتاب 
حتى أنني لم اشعر بدخول ابي على وهو يحمل كوبين 
المكتب بإصبعه نقرات استفقت منها من استغراقي 
ونظرت إليه مبتسمًا: 


معذرة يا أبى لقد أخذنى هذا الكتاب 


وماذا تقراً فى هذا الكتاب؟ 


نظرت الیه و تعلو شش فش ابتسامة قلت بصوت حزين: 
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إنه كتاب عن الحياة بعد الموت. الحياة الآخرة التي 
لافناء فيهاء وقد جعلني أتساءل عما يحدث في كل 
TT NYS‏ ا عم یم فا 
الفناعء فهل المتصارعون لایدرکون أن الحياة التي 
یحیونها نهایتها الموت؟ وأن الحياة الابدية تأتي بعد 
ال 


نظر إلى وقال معقتّا: بالطبع یابنی, ما من إنسان عاقل 
الا ویدراد حقيقة الموت, وأنه النهايت, لکن هناك من 
عد ال یاه الا الجياة ال تا ولس اف 
الموت حياة وانما فناء أبدئ, وهولاء هم الذین ذکرهم 
الله في القرءان الكريم (وقالوا ما هی الا عیائتا ألدُّنْهَا 
تموث وئحیا وما يُفلكن] الا آلدَهز وما ل‌هم بذك من 
عل‌ج إن هم الا یظن‌ون). [الجائیة: 24], ویعرفون 
بالدهریین, وأما من يؤمن بالحياة الابدية بعد الموت 
فقد يلهيهم الاأمل فى العيش المدید. وحب الخلود., 
فیرکنون إل الفا آما المومنون فهم الذین یعملون 
لآخرتهم. ویدرکون آنهم غرباء في هذه الحياة ویرون 
أن الدنیا دار بلاء وانقطاع والناس فیها فى زمن 
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هدنة, والكافر یری الدنيا كل شيء.ء من سعد فيها فهو 
السعید. ومن كان شقيًا فهو الشقي. من غني فهو 
الغنيك, ومن افتقر فيها فهو الفقير, إذا كانت الدنيا أكبر 
هم الانسان أرادها من طريق مشروع أو غير مشرو ع, 
آراد مالها من حلال أو من حرام آراد المتعة بطريقة 
تُرضى الله أو لا ترضيه. 


يا بني نحن في الدنيا الان. كل إنسان له حبل مرخىء 
بإمكانه أن يستقيم., ویامکانه أن لا يستقيم, وقد لا 
يرى العقاب سريقاء وقد يأكل المال الحرام إلى أمدٍ 
طویل دون أن یشعر أن هناك من باه لأن الدنیا 
دار ابتالاء واختیان والاخرة دار الحساب كما قال 
تعالی: (١‏ فَذْلِكَ يَوْمَيِذٍ يَوْمْ عسیز )٩(‏ على آلکافرین 
غیز سیر (۱۰))- [المدثر: 9. 10]. وقال: ولا تَخَسَبَنّ 
آللة غافلا عَمَا یَفمّل آلظالفون انا يَوَخْرْهُمْ لیوج 
ت‌شخض فيه الأنصاز). [ابراهیم: ۰42 وقال: ان 
الع اقبة لِلفتقین)- [هود: 49]. 


قلت: آلا ترى يا والدى أن الأرض اتشحت بالسواد وعم 
الخرابٌ آرجاء‌ها, دمرت معظم المدن بعد عدة حروب 
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وأحدات جسام. کنا نقرأ عنها فی کتب الترات. لم یبق 
من مدن الشاح الا بضعة مدن, منها المدينة العريقة 
القديمة مدينة القدس, آو کما أطلق علیها الیبوسیون 
الأوائل (آورسالم). 


کانت بدایة خراب الارض بظهور النجم (نیبیرو) 
ودواماته الخلفية. والقريبة من النواق, واختفاء باقی 


. ذلك ی من كا ۱ الأرض حینها‎ ES 


وقبل ظهوره كان القمر يكتمل بدا كل شهر هجري. 
یوم الثاني عشر. ولیس یوم للرابع عشر كما هو 
متعارف علیه, حينها لم يعره كثيرون أي اهتمام في 
حين تعالت صيحات بعضهم محذرين بحدوت کارتة 
للارض . 


ظن بعضهم أن اقتراب هذا الکویکب من غلاف الأرض 
رت تا شا ار اج اه رس کل ی اج 
اصابة الأرض بعواصف رملية استمرت ثلاثة آیاح 
متتالية. وزلازل في مناطق متفرقة من الأرض, آصابت 
الناس بحالة من الذعر والهلع والتحصن في ملاجی 
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تحت سطح الارض, کانت بعض الدول الکبری قد بنتها 
لشعوبها, آما الدول الأخرى فلم تعر حکوماتها اهتمامًا 
لالأمر كالعادة. فکانت الخسائر البشرية والمادية كبيرة 
جدذا. 

هرع الكل لما لديه من نبوءات في كتبه المقدسة, 
وشاع بين الجميع أن الوقت هو أوان ظهور المنتظر, 
المنقذ والمخلص. فمنهم من يقول انه المهدي وآخرون 
یقولون: المسیا!!! 


نظرت إلى آبي متسائلا: وحضرتك ماذا تری بصفتك 
كاتبًا وباحثا في علم آخر الزمان, لك عديد من الکتب 
فيه» بل وأمضیت عمرك في البحث والکتابة وجمع 
آمهات الکتب والمخطوطات؟ 


قال وهو بهز رأسه بالایجاب: إن الحدات تتسارع فى 
الفترة الاخيرة, وکلها ثشیر الی قرب ظهور المنتظر 
ال ان ات امه ها ها اد 
الدب تسبق ظهوره وأخبرنا بها النبي 4 
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قلت: آنتی اسمع عن قرب ظهوره منذ سنواتى فمتی 
ا3 


قال: یابنی آن انتظار الفرج عبادة والاخادیت الدالة 
على وجوب خروجه كثيرة. قال أهل العلم: إنها بلغت 
حد التواتر المعنوي. قال رسول الله يَه: «يخرج في 
آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغیث وتخرج الأرض 
نباتها ويعطي المال صحاكا وتكثر الماشية وتعظم 
الأمة. يعيش سبقا أو تمانیا يعني حجاجًا (أي سنين)». 
وقال أيضًا: «المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في 
ليلة». وقال «المهدئ متي آجلی الْجبهة (انحسار الشعر 
عن مقتمة الجبهة) أقتى الاثف (أي آنفه طویل رقیق 
في وسطه حدب) يفلا الأزض قنظا وَعَذلا كما ملتث 
جوا و ما یلك سَبءع سنین». 

قلت: وهل له ذکر في کتب آهل الکتاب؟ 

ابتسم قائلا: نعم تحدئت کنب آهل الکتاب عن حل 


سياتي في نهاية الزمان. یقود المومنین من جمیع 
الادیان في هذا الزمان. ویخوض معهم آکبر معركة 
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ستشهدها الكرة الأرضية. معركة فاصلة, تعرف عندنا 
فى الاسلاح بالملحمة الکبری. وهی غير ما ذکرت فى 
سفر الرؤيا باسم هرمجدون. 


وجاء ذکر المهدي في کتب آهل الکتاب. وان كان ما 
عندنا من آحادیث نبوية یکفینا, ولکنی سأذکر لك 
بعضا منها مثل ما جاء في سفر الرؤيا «سیکون أصل 
يسي القائم لیسود على الامم عليه سیکون رجاء 
الأمم». 


وفي سفر [شعیا: «ویکون في آخر الا جبل بیت 
الرب یکون تابتا في راس الجبال ویرتفع فوق التلال 
وتجري الیه کل الامم. وتسیر شعوبٌ کتيرة ویقولون: 


ج 


هلمم نصعد إلى جبل الربٍ إلى بيت إله يعقوب. فيعلمنا 
من طرقه ونسلك في شبله. فيقضي بین امم 
وینصف لشعوب کتیرین فیطبعون سیوفهم سککا 
ورماخهم مناجل. لا ترفع أمَةٌ على أمَةٍ سيفًا ولا 
یتعلمون الحرب فیما بعد.» 
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وجبل بيت الرب يعني جبل عرفات في مكة, و«بیت 
الرب» هو المسچد الحرام فى مکد. 


«ٍن جبل بیت الرب یکون آعلی من باقي الجبال»: اي 
أن دين الاسلام سیسود على جمیع الادیان چ زمان 
المهدی المنتظر إن شاء الله «وتجري إليه الأمم». 


وذکر التبي دانیال عليه السلام: المهدي وسماه قدیم 
الأيام والازلی. كما ذکره النبي إشعيا عليه السلاح 
وسماه المشیا (ماشیه أو ماشیح) المخلص أو المنقذ 
وسماه في موضع آخر من سفره الرجل الغصن, وفي 
الاصحاح 19 ذکر أنه (سیخرج من مصر). 


لقد قراث ان هناك من سیمهد الطریق للمهدی !۱۱ 
© 
بالفعل جاء ذكر شخص يسبق المهدي يمهد له. ويؤيده 


في حال ظهور وهو القحطاني وجاء ذكره في الحدیت 
النبوی الذى نی صحيح مسلم والبخارى ولا تقوم 


13 ی 
الساعة حتی یخرج رجل من قحطان یسوق الناس 
بعصاه), وقالوا: انه سیتولی آمر الخلافة بعد المهدي 
واستدلوا بالحدیث النبوي الذي رواه الطيراني 
(سیکون من بعدي خلفاء ومن بعد الخلفاء آمراء ومن 
بعد الامراء ملوك ومن بعد الملوك جپابرة تم یخرج 
رجل من آهل بيتي يملا الارض عدلا كما ملئت جوزا 
ثم يؤمر القحطاني والذی بعثني بالحق ما هو دونه). 


وجاء ذکره في سفر الرویا: (وظهرت امرأة تلبس 
الشمس والقمر تحت قدمیها. علی رأسها اکلیل من 
اثني عشر کوکتا خبلی. تصرخ من وجع الولادة 
وظهرت في السماء آية أخرى تنین عظیم أحمر کالنار.. 
ووقف آمام المرأة وهي تتوجع لیبتلع طفلها حین تلده 
قولدت ذکزا عتیدا وهو الذي سیحکم الأمم بعصا من 


حدید) 
نظرت إليه متعجیّا وقلت: 


- ماذا تعنی تلك النیوءخ؟ 
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قال: المراة هي امة الاسلام ترید أن تلد وابنها 
هو(شبیه ابن الانسان) ولقبه الیمانی أو المنصور أو 
القحطاني, ولکن الشیطان آراد أن یبتلع طفلها هذا قبل 
أن يكبر. ویسوق أو یرعی الأمم كلها بعصاه لکن الله 
يتدخل بنفسه لإنقاذ ذلك الطفل وتلك المرأة. 


- وما تعنى جملة اتني عشر كوكبًا؟ 
- هم الخلفاء الراشدون المهديون من تلك الأمة. 


قلت له: ولكن لكل حدت هام مقل ظهور المهدی 
عالامات تسبق ظهو رد!!! 


قال لي بكل ثقة: بالتأكيد. 
- وما هی لك العلامات ؟ 


- بداية یکون ظهوره حین لا یکون للناس خليفة يطبق 
الخلافة الاسلامية الراشدة بعد تلاتین عامًا من وفاة 
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رسول الله صلی عليه وسلم, وبدأ الملك العاض مع بني 
أمية إلى نهاية الخلافة العثمانية 1923م. 


هق کا بوا آین. الیهان رصی الله عنه: قال رسول الله 
«تَکُونْ Cl CRC‏ 
الب فَتَكُون ما سَاءَ الله أن تون تم یزففها ادا شاء 
ان یزفعها, تم تکون ملکا عاضا فَيَكُونْ ما شَاء اللة أن 
يَكُونَ ٿم يَزفغها ادا شَاءَ أن يَرْفْعَهَاء ٿم تکون ملكا 
جَبْرِيّةَ فَيَكُونْ ما شاء اللَّهُ أن يَكُونَ ثم یزففها ادا شاء 
ان يَرْفْعَهَا ثم تکُون خلافة على مناج بوخ ».(1) 


فالمهدي یظهر في الوقت الذي تغیب فيه شريعة الله 
عن الحياة والمجتمع. روى الحاكم عن آبي سعید 
الخدري رضي الله غنه قال: قال رسول الله > . دلا 
تقوم الساعة حتی تملا الارض خلا جوا وعدوانا, 
ثم يخرج من أهل بيتي من يملؤها قسظا وعدلا كما 
ملئت ظلمًا وعدواتا». وعن حذيفة رضي الله عنه قال: 
مشقك ول الله 0 یقول: «ویح هذه الامة من 
ملول جبابرة, کیف بقتلون ویخیفون المطيعين الا من 
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آظهر طاعتهم. فالمؤمن التقي یصانعهم بلسانه. ويفر 
عزيزاء قصم كل جبار. وهو القادر على ما يشاء أن 
یصلح امد بعد فسادها». 


ومن العلامات ال تسيق ظهوره حصول الاأختلاف 
وأولئك شيعة. وظهور النعرات القبلية والقومیات: 


قال رشو ل الئه من «أبَشزکم بالمفدي يُبعث فِي أمَتِي 
على اخیلاف من الئاس وَرَلاَزِل فيفل الأزض قنضا 
عذلا كما مُلتث جوزا وظلقا يَرْضَى عنة سَاكِن السماء 
ساکن الأزض یَقیم المال صحاکا».(2) 


وایضا کترة الزلازل والفتن, عن آبي سعید الخدري, 
الله عنه قال: قال رسول الله کل ونح ن ۱ 
انقطاع الزمان. وظهور من الفتن. رجل يقال له: 
المهدي. عطاؤه هنيئًا»(3). واحتلال اليهود فلسطين 
وبيت المقدس وعلوهم وفسادهم في الأرضء وهدمهم 
المسجد الأقصى. 
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وهاهم يقومون بحفرياتهم في القدس المحتلةء 
ویهدمون المنازل. وی الفلسطینیین ويخفرون 
ی سر هَرَیرة لو تشول الله 
ج قال: «لا تقوم الشاعة عتّی يقاتل النلفون 
وزاء ی والشجر فیقول الحجز أو الشجز یا منم 
با عبد الله هذا یَهُوییٌ خَلفی فعتعال فاقفله. الا القزقد 
E‏ من شجر الههود».(4) 


ب 


جاء في حلية الأؤلياء لأبي نعيم عن أشراط الساعة 
الصغری: عن حذيفة بن الیمان رضي اللّه عنه قال: قال 
رسول الله كَك: «من اقتراب الساعة اثنتان وسبعون 
خصلة. إذا رأيتم الناس آماتوا الصلات وأضاعوا 
الامانت, وآکلوا انرا واستحلوا الکذب. واستخفوا 
الدماء, واستعلوا البتاء, وباعوا الدین بالدنیاء و تقطعت 
الأرحام. ویکون الحکم ضعفًاء والکذب صدقا, والحریر 

وظهر الجور. وکثر الطلاق. وموت الفجاءة. 
وأئتمن الخائن. وخقن الأمين» وصدق الکاذب. وکذب 
الصادق, وکتر القذف, وکان المطر قيطًاء والولد غيظاء 
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وفاض اللثام قفيضًاء وغاض الکرام غيضاء وكان الأمراء 
فجرة, والوزراء كذية, والأمناء خونة, والعرفاء ظلمة, 
والقراء فسقة, إذا لبسوا مسوك الضأن قلوبهم أنتن من 
الجيفة. وأمرٌ من الصبر يغشيهم الله فتنة يتهاوكون 
فيها تهاوك اليهود الظلم. وتظهر الصفراء -يعني 
الدنانير- وتطلب البيضاء -يعني الدراهم- وتكثر 
الخطاياء وتغل الأمراء. وحليت المصاحف. وصورت 
المساچد. وطولت المناثر وخربت القلوب. وشربت 
الخمور. وعطلت الحدود. وولدت الأمة ربهاء وتری 
الحفاة العراة قد صاروا ملوكا, وشاركت المراة زوجها 
في التجارة. وتشبه الرجال بالنساء. والنساء بالرجال. 
وحلف باللّه من غير أن یستحلف, وشهد المرء من غير 
أن يستشهد. وسلم للمعرفة, وتفقه لغير الدين. وطلبت 
الدنيا بعمل الاخرق, واتخذ المغنم دولا والأمانة مغتمًاء 
والزكاة مغرماء وكان زعيم القوح أرذلهم, وعق الرجل 
اباه, وجفا أمه. وبر صديقه. وأطاع زوجته. وعلت 
أصوات الفسقة في المساجدء واتخذت القينات 
والمعازف, وشربت الخمور في الطرق, وأتخذ الظلم 
فخزا, وبیه الحکم. وکفرت الشرط, واتخذ القرآن 
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مزامیر, وجلود السباع صفافا, والمساجد طرقاء ولعن 
ای هه انامه اد انان فلسی | کب لت بح هرا 
9 ينا 9 متا وآیات». 


وكذلك ترك الأمر بالمعرو ف والنهی عن المنکر وهذه 
علامة من علامات ظهوره فقد اخرج انوت المنادی قی 
الملاحم علي رضي الله عنه قال: «لیخرجن رجل 
من ولدی عند اقتراب الساعة حتى تموت قلوب 
المؤمنين كما تموت الأبذان لما لحقهم 0 الضرر 
والشدة والجو ع والقتل وتواتر الفته. والملاحم العظام., 
واماتة السنن واحیاء البدع, و ترك الأمر بالمعروف 
والتهي عن المنکر فيحيي الله بالمهدی محمد بن عبد 
الله السنن التي قد آمیتث. ويسر بعدله وبرکته قلوب 
المق‌منین وتتألف الیه عصب العجم وقبائل من 
العرب». 


و كذلك الصا علي جرا سای ففذ و عن 
چابر بن عبد اللّه قال: «يُوشِك أهل العزاق أن لآ ييُجْبَى 
إليهم قفیز ولا دزهم. قلتا من آین دا2؟ قال. من بل 
العجم یَفتَفْون ذال. ثم قال: يوشك أهل الشاح أن د 
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قبل الژوج. ثم سكت فتيّة ثم قال: قال شول الله 
: «یکون في آخر آمَتِي خَلِيفَةٌ يَحْنِي المال حفیا لا 
عضن عتدا». کال وا لابی نضوة و آیی القلاء تیان 
أنه غمز بن عبد القزيز فقالا: لا 


والجزء الأول من الحديث موقوف على سيدنا جابر 
رضي الله عنه لكنه له حكم المرفوع إلى النبي كل 
لأنه ليس من باب الرأي كما هو وارد في كتب الحديث 
وعلو مها . 


العجم وَالرُوم یشتولون على البلاد في آخر الزمان». 


وقد حوصر العراق وتم احتلاله من آمریکا وبریطانبا 
عام 2003 وحوصرت الشام واحتلت فلسطین 
وأجزاء من سورياء والیهود یحاصرون قطاع غزة, 
ویتحکمون في الضفة الغربية بمساندة آمريكية. 
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وظهور المنكرين له. فيقول الناس: لا مهدي ولا دجال. 

وقد حدث ذلك عن ار عباس رضي اللّه عنهما فال 

«یبعث اللّه تعالی المهدي بعد یاس وحتی یقول 
الناس لا مهدي.(5) 


وایضا یظهر حين يُكفر بالله جهرة. عن مطر الوراق 
قال: «لا يخرج المهدي حتى يعفر بالله جهرة».(6) 
ومن علامات قرب ظهوره عن علي بن آبي طالب رضي 


الله 5-2 تا رد یخرج المهدی حتی يبصق بعضكم 
في و جه بعض ». رواه نعیم أبن حماد في کتاب الفتن 


وكذلك غیاب القائد المجاهد. عن ابن شوذب عن بعض 
أصحابه قال: «لا يخرج المهدي حنان 8 ی فية وك 
ابن قيل إلا هلك والقيل الرأس» رواه نعيم بن حماد 
في كتاب الفتن. 


آلایکفی كل ما ذكرته لك!!! 


قلت له: بلى يكفى وأراها قد تحققت كلها. 
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2 


حتی تاتي من قبل الشاح. 


وهی العمیاء 

أم قيس 

أم قيس البلدة الأردنية التابعة لمحافظة إربد.ء تقع 
شعال" ‏ المملكة ‏ عل اراس 36د تطل على نهر 
اليرموك وهضبة الجولان وبحيرة طبرية» يحدها من 
الشمال ويفصلها عن هضبة الجولان نهر اليرموك ومن 
الجنوب وادي العرب الممتد من إربد حتى الشونة 
الشمالية غربًا. ومن الغرب بحيرة طبریة. مدينة من 
المدن التي بناها اليونان قدیقاء اسمها قدیقا جدارا 
وتعني «التحصينات» أو «المدينة المحصنة», ذات 
موقع استراتيجي ويمر بها عدد من الطرق التجارية 
التي كانت تربط سوريا وفلسطین. وبها مجموعة 
لایاس بها من الاثار مغل المدرج الغربي وشارع 
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الاأعمدة وکنيسة المقابر المزينة, بنی الرومان في ام 
قيس جسرًا كان يحمل فوقه قناة لنقل المیاه. وکان 
لموقعها ما بين الحافة الشرقية (الاکروبولوس). 
والحافة الغربية من البلدة الحديعة حیت كان يتميز 
بوجود واي عمیق یصعب نقل المیاه من الحافة 
الشرقية إلى الحافة الغربية ثم إلى المدينة ولتفادی 
مثل هذه التضاریس الصعبة تم بناء چسر یعتمد على 
ای E‏ اع قبلة ی 


كثيرًا ما أتجول بين تلك المعالم الاثرية, وأحمل معی 
آوراقي كي آدون ما یجول بخاطری, ونا حدث لي من 
آمور حیائبةه. فأنا من هواخ کنتابة المذکرات. ان 
اعود إل تلك المذکرات اعد فرا-ءنها اک ما حدت. 


ا يوم عل المدرجات البونانية. مر شریط 
الذکریات Co‏ حدت من NL‏ 
الحرب الاهلية في البلاد والتي بدأت ولم تنته حتی 
از تا اه MOG: ES‏ 
الحرب بالشام لن تنهی الا بخروج المهدي, كما روی 
الصحابی عيد الله بن جابر رضی الله عنها قال: قال 
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النبي مفع: «يوشك أهل الشام ألا يُجبى إليهم قفيز ولا 
درهم. قلنا من 5 ذاك؟ 


قال: العجم يمنعون ذلك. 


مدى . 

قلنا: من اد ذالد؟ 

قال الروح. 

قال في أهل العراق العجم. 


وقال فى أهل الشاح الروح بمنعون ذاك ثم كت 


e 


تم قال لا آخر آمتی خليفة 


یحتو المال حشقا ولا بعده عذا 


ولهذا کان آبي یقول لنا تعلیقا علی هذا الکلام النبوي: 
إنَ حصار العراق كان بواسطة العجم ممثلا بمجلس 
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الأمن, الذی من آعضائه الدائمین بریطانیا وفرنساء 
وهم من الروح ومعهم روسیا وآمریکا والصین. آما 
حصار الشاح فهو من قبل الروم وهم الان دول الاتحاد 
الأوروبي, ومنذ منتصف شهر مارس 22011 آزهقت 
الحرب في سو ریا آلاف الأرواح, ما الملايين من 

دیارهم ودفعت کتیرین للتقوت علی المعونات. 


كان معی کتاب يعد من آهم ما كُتب فى الفتن عنوانه 
(الفتن) کتبه الإمام نعيم بن حماد رحمه الله الدى 
عاصر الاماح آحمد بن حنبل رحمه اللهء وهو من شيوخ 
البخاري, الکتاب یحوی آحادیتا عن فتن آخر الزمان 
جمعها الرجل و ثر کها للعلمای فيها الصحیح والضعیف 
والمو ضوع, E‏ فیها عن ات ای نیو ات كما 
حدت فى الشاحء آرید أن أستقرئ: الأحدات القادمة 
جانب, فلا تتناهی حتی ینادی مناد من السماء: ألا إن 
الأمير فلان. وفتل أبن المسیب بدیبه. حتی انهما 
لننقصان. فقال: ذلكم الأمير a‏ تلات ها 


26 : 
ارض جوج - 2 


وق ایض ی لا د 
السماء: ان آمیرکم قلان. 


وقد رأيت بالشام أحدات تلك الفتنة الدامية, وکیف 
لعبارات مناهضة للنظام على جدار مدرستهم. تم 
تتدحرج وتتحول لتورة شعبية ثم تلتهب فلا تهدأ 
وکلما قیل آوشکت الازمة آن تنتهی تشتعل. 


5 في نفسي: سبحان الله !۱۱ 
مدينة فى ريف دمشق 


عن أبى العالية قال: أيها الناس لا تعدوا الفتن شیتا. 
حتى تأتي من قبل الشام» وهی العمياء. 


وأيضًا عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: الفتنة 
الرابعة عمياء مظلمة تمور مور البحر لا يبقى بيت من 
العرب والعجم إلا ملاته ذلا وخوقاء تطوف بالشام 
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و تعشی بالعراق و تخبط بالجزيرة بیدها ورجلها. تعرك 
الامة فیها عرك الاٌديم. ویشتد فیه البلاء حتی ینکر 
فیها المعرو ف؛ ویعرف فیها المنکر لا یستطیه احد 
یقول: مه مه, ولا یرقعونها من ناحية الا تفشت من 
ناحية, یصبح الرجل فیها مومثا. ويمسي کافزا. ولا 
اتتی عثتا١‏ عامل 1 تنجلي تین ۳1 تنجلي. وقد انحسو 
الفرات :من جبل موم ذب فیعتاون علیها. o‏ 


من 1 وه ۰ ۱ ۳ 


و حرستا Cc‏ د دنا بعد عين مما لحقها من 
قصف بالطائرات. و تدمیر علی الاآرض آشد من الخسف 
والزلازل. 


ضممت دفتي الکتاب واکتفیت بما قرأت وانصرفت 
عائدًا إلى البیت. 


بعد تناول القداى جلست فی حجره المکتب فی قبو 
المنزل مع والدي الذي بادرنی بقوله: 
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مالي آراك متجهمًا؟ 


البلدة, وکان معي کتاب عن الفتن وقرأت فيه أن فتن 
الشام لن تنتهي الا بخروج المهدي, فمتی یخرج؟ 


ابتسم والدي وقال لي: 
بالفعل یابتی, وعلینا ألا نستعجل الأمور. 

قلت: لقد قرأت فى آخبار الیوم أن هناك زلازل ضربت 
مناطق كتيرة بالعالم. تجاوز مقیاسها 7 ریختر 
وأحدثت آضرازا کثيرة فى تلك البلاد! 
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لب Mla‏ ا ات لس اد و 
سیب الزلازل والتصارع عن الذهب الذی سيظهر فى 
قعر نهر الفرات. والفیضانات والبراکین. و کو کب نیبیرو 
ویُصاب الناس بالجوء ونقص المیاه وانتشار اد را 
وقد ذکر نعيم ابن حماد في کتابه الفتن إن عَلِيَا رَضْىَ 
الله عَنه قال: «لا تخزج المفدئخ حتى يفكل ثلث, 
وَيَمُوتٌ ثلتّ, وَیبقی ثلْت». 


وبفعل الحروب النووية والتصارع على الحکم 
والملاحم ی الشاح, دقل تلت کان ا 


ویبقی ثلت علی وجه الارض. یعاصرون المهدي 
والملحمة الکبری. وظهور الدجال ونزول عیسی عليه 
السلام, وقدوم یأجوج ومأجوج وهلاکهم. ثم العصر 
الذهبي للارض حيث يعم السلام والرخاء في عصر 
المهدي وعیسی عليه السلام 


قلت له: وهل حكم المهدی هو فترة الرجاء للامة؟ فقد 
قرأت عن قرن الرجاء ولم أستوعت ذلك, 
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و کی الا یی تحت یاه (الحاحم كم 
مستدرکه, عن عبادة بن الصامت رضی الله تعالی عنه 


بینما نحن مع رسول الله 4 وقوف إذ آقبل رجل 
فقال: 


یا رسول الله ما مدة رجاء أمتكت؟ 


فسکت عنه رسول اللّه EEL‏ ساأله ثلاث مرات. ثم 
ولی الرجل, فقال له رسول الله #. دلق سالتيي عن 
عا الا د ‏ ار ات را ات ۳ 


سے 


سنك » . 


عالامة ؟ 
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قال: «تعم القذف. وَالْكَسْفء والرخف. وازسال 
الشیاطین الْمُلْجَمَةِ عن التّاين». 


وهناك رواية آخری آوردها الطبراتي. وكذلك الإمام 
آحمد فى مسنده, 85 الرجل فیها عن مدة (رخاع) 


رخاء (بحرف الخاء) - ولیس رجاء (بحرف الجیم) 


وربما هو خطأ في تنقیط الحروف من قبل أحد 
النساخ, يعني: اما رجاءء أو رخاء 


والأصح الرخاء. وتلك فترة حكم المهدي وعيسى ابن 


والجهچاه. وهی مائة ع 
قلت لابی: ما معنی الرجاء آو الرخاء؟ 
قال: اذا بحشت عن معنی كلمة رجاء في المعجم 


الوسیط ستجد أن الرجاء: هو اثتظار أفر مرغوب فيه 
وتوقع حدوته بتقة واظيئنان2. وأيضًا الرجاء هو 
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المَوَشل والامل والرجاء بالئه فأمر الله محقق باذن اللّه, 
والّه لا يختّب رجاء آمة أحب خلق الله الیه. 

والسائل كان يسأل عن الرجاء والخلاص الذي ینتظره 
الخذین د«یساعدوین الطالعین والفسده علیی ظلمهم 
وفسادهم. ومن يصدقهم بكذبهم ويمالئهم على ظلمهم 
فلیس من آمته ‏ 


عاج عاج جا 


آثار مدينة جدارا اليونانية E‏ قیس, |حدی المدن 
Nl‏ ار نما الكدر 
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في بلدة أم قیس, في محافظة إربد بالأردن. 


أم قيس في الأردن وبالخلف بحيرة طبريا 
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«أتصبرون على هذه الفتنة فتؤجرواء 
أم لا تصبرون فيزداد غقكم؟» 

ا اسع ال 

کنز الفرات 


تناقلت وکالات الأنباء أخبارًا هام مفاداها أنه تم 
اکتشاف کمیات کبيرة من الذهب الخالص في قعر نهر 
الفرات الذي انحسر ماه حتی أصبح الذهب يُرى 
بالعین المجردة, انتشر الخبر انتشار النار في الهشیم. 
ولم تمض آیام حتی توافد الناس حیت مکان اکتشاف 
الذهب في العراق. حاصر الجیش الأمريكي المنطقة 
من النهر, الواقعة على الحدود مع دولة تركياء التي 
اعت أن الکتز من الذهب يقع في الجزء الخاص بها 
من النهر. وهددت بالتدخل العسکری !!! 


أرض جوج - 3 


لم أستطع استكمال إلقاء محاضراتى بالجامعة, 
واستأذنت منصرقًا إلى البيت2, أردت لقاء آبي 
والحديث معه عن ذلك الحدث, وخاصة أن له بحنًا عن 
كنز الفرات كتبه ونشره منذ سنوات. 

ظللت طوال الطريق إلى المنزل أفكر في الكنز الذهبي 
وإلى من سيؤول؟. وهل تلك علامة أخيرة لظهور 
المهدي, لاسيما أن الأحداث تطورت تطورًا غربیا في 
السنوات الأخيرة في بلاد الجزيرة العربية. 


قبل أن أبدأ كلامي مع أبي حال وصولي للمنزل بادرني 
بقوله وهو يبتسم لي: 


كنت واتقا انك ستعود آدراجك سریقا فور سماعكت 


بالفعل هذا ما حدت. والسةال الذی حیرنی کیف 
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توجه آبي الی مکتبته الخاصة وسحب کتابه عن کنز 
الفرات ولوّح به لي قائلا: 


لقد اوضت كل ی فى ها الكاب. وتوقعت 
شأ ره خلال 5 ای قلبلة, و ها هی تو قعا تی ی + هو 1 


لقد قات کتايك حین صدر منذ سنوات. وقد آثار 
ضجة وجدلا بين مصدّق ومکدّب, وأعتقد آنك ذکرت 
أن النهر سینحسر في المنطقة الحدودية بين العراق 
و ترکیا, وقد حدت ذلك فما الذي جعلكت تتوقع ذلك؟ 


لقد أخبرنا النبی ك أن الفرات یوشك أن ینحسر عن 
جبل من ذهب. فاذا سمع به الناس ساروا الیه. فیقول 
من عنده: لئن ترکنا الناس يأخذون منه ليذهبن به کله, 
قال: فیقتتلون علیه فیقتل من کل مائة تسعة 


و لسکون . 
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وجبل الذهب المقصود عبارة عن كمية من کنوز الذهب 
خروجها واکتشافها وزن جبل من الجبال لکترتها و ثقل 
وزنها . 


وقد بحثت في آمر هذا الذهب, لمن یعود فوجدته أنه 
یعود إلى زمن الملك النمرود بن کنعان ملك مملكة 
بابل. وقد بنی مدينة في نفس المکان الذي وجد به 
ان وقد غطت میاه النهر علیه علی مر السنین. 
وزمن النمرود هو زمن نبي الله وخلیله سیدنا ابراهیم 
عليه السلام. وقد حاجه ابراهیم عليه السلام وحاول 
ان یقتله حرقا الا أن الله نجاه كما جاء في سورة 
البقرة وغیرها من سور القرآن الکریم. وکان النمرود من 
الملوك الذي ملکوا معظم بلاد الدنیا, ولدیه من الکنوز 
الکتین ولما انتقم الله منه وآوشك على الهلاك أخفى 
کنوزه والذهب الذي یجبی له من مشارق الارض 
ومغاربهاء في تربة رطبة بالفرب من النهر الذي كان يمر 
من امام قصره. 


3 أرض جوج - 3 
ومعنى انحساره أي ذهاب مائه, بسبب تحول مجرى 
التهر لسیب من الاسیاب. آو لقلة ماثه بسیب انقطاعه 
بسیب السدود المائية. فالنهر یمر بترکیا وسوریا 
والعراق, والفرات في أصل کلام العرب آعذب المياه, 
وهو أحد الأنهار الكبيرة في جنوب غرب آسياء ومخرج 
الفرات» ومنبعه من تركيا فيما زعموا من أرمينية ثم 
من قالیقلا قرب خلاط ویدور بتلك الل حتی 
یدخل آرض الروح إلى ملطية, ویصب فیها آنهاژ صغار, 
ثم يمر بالرقة ثم يصير أنهارًا لتسقي زروع السواد 
بالعراق. ويلتقي بدجلة قرب واسط, فيصيران نهرًا 
واحدًا عظیقا يصب في بحر الهند الخلیج العربي, ما 
قاله یاقوت الحموي في معجم البلدان. ۱ 


ویتالف الفرات من نهرین في آسیا الصغری وجبل 
آرارات فی أرة ا وقره صو (أى الماء الأسود) غريًا 


والنهران یجریان في اتجاه الغرب تم یجتمعان فتجری 
میاههما جنوپّا مخترقة سلسلة جبال طوروس 
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تم يجري التهر إلى الجنوب الشرقي و تنضم اليه فرو ع 
عديدة فيا مروره في الاراضی السورية. هما مراد 
صورأي ماء المراد) ترقا و منبعهة بين بحيرة وآن. تم 
وهناك ينضم إليه نهر البليخ ثم نهر الخابور وتم يمر 
فى محافظة الرقة. ويتجه بعدها إلى محافظة دير 
ال دج جح ۵2۵ کب دا 1 البو كمال . 


الأهوار و سط جنوب العراق. ويتحد معه فى العراق 
نهر دجلة فيشكلان شط العرب. الخليج العربى. يبلغ 
طول الفرات حوالي 2700 كم (1800 ميلًا), 
ويتراوح عرضه بين 200 إلى أكثر من 2000 متر عند 
المصب. ويطلق على العراق بلاد الرافدين لوجود نهري 
دحلة والفرات بها الا تجرى مياهه مسافة 00 ميلا 


TS‏ آبی متعجبًا من تلك المعلومات عن هذا 
النهرالعظیم وقلت: 
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و کیف تنحسر عنه المیاه بالسدود. و آین وس ؟ 


پوجد في ترکیا, 22 سا و19 محطة لتولید الکهرباء 
ضمن مشروع جنوب-شرق الاناضول لاستصلاح 
مساحة کبيرة تعادل مساحهة بلجیکا. 


وأكبر السدود التركية هو سد آتاتورك الواقع على 
مسافة قريبة من الحدود السورية. ویحجز خلفه 


بحيرة اصطناعية كبيرة جدذا تصل إلى 817 کم<. 


في سوریا توجد خمسة سدود على الفرات. تلاتة منها 
مشروع سد الفرات أو سد الثورة الذي شکل خلفه 
بحيرة اصطناعية كقيرة اسمها بحيرة الاسد ا 
محافظة الرقة قرب مدينة التورة تحجز كمية من 
المیاه تصل الى 11.6 ملیار متر مکعب قبل مدينة 
الرقة. 
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وهناك سد البعث ويقع في محافظة الرقة في مدينة 
المنصورة. وأنشئ السدان الأخيران في أواخر 
الثمانينيات للري السطحي والحكومة السورية أقامت 
سدًا كبيرًا آخر في منطقة التبني شمال دير الزور. 


وأما فى العراق فيوجد سبعة سدود على الفرات منذ 
سبعينيات القرن العشرين. وفي أوائل الثمانینیات, تم 
وصل الفرات مع دجلة بقناة قرب سامراء. 

EL‏ تلك السدود ان هذا الانحسار ات سر ظهور 


قلت : ا تا نرح الأمر بح 2 


تجفيف مجرى النهر؟ 


قال: حستا سأوضح لك الأمر.. يعد نهرا دجلة والفرات 
من آهم مصادر المیاه فی ترقياء واللذان يمران فی 
منطقة مشروع غاب جنوب شرق ترکیا الذي یعتبر 
بمتابة الحياة بالنسبة لتركياء وتختلف منطقة غرب 


الأناضول تماما عن جنوب شرق ترکیا ولقلة هطول 
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الأمطار وندرة المیاه فیها. ولذا فهنا تکمن أهمية 
منطقة مشروع (غاب) باعتیارها المصدر الااساسی 


ویتالف مشروع ال(غاب) من 22 سدّا و19 محطة 
لتوليد الطاقة الکهربائية ومشروعات آخری متنوعة 
في قطاعات الزراعة والصناعة والمواصلات والري 
والاتصالات., والمشروع من حيث المساحة هو أضخم 
مشروع في العالم. ویشمل تماني محافظات وعند 
اتمامه تقارب مساحة الزراعة المروية من خلاله 8.5 
ملیون هکتار أى نحو 19 + من مساحة الأراضي 
المروية فى تركياء وتوفیر 106 ملیون فرصة عمل 
جديدة فى هذه المناطق ذات الاكترية الكردية. 


ومن آهم سدود مشروع الغاب التي تعدت العشرین 
(سد آتاتورك) وقد بدأ العمل فيه في شهر يوليو 
2 ويقع السد على نهر الفرات على بعد 24كم 
من مدينة بوزرفاء وهو يعد الثالت في العالم من حيث 
حجم قاعدته 84.5 32, والثامن من حيث الارتفاع 
0ه والخامس عشر من حيث حجم المياه فى 
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بحيرة MM‏ عشر من حیت انتاج الطاقة 
الكهربائية. وفي حال امتلاء السد ستبلغ كمية المیاه 
المخزنة 48.7 ملیون 32 والارتفاع الأقصى لمنسوب 
المياه 162م بعرض 15 مترّاء أي ما مجموعة 882 

آلف هكتار. 


وهناك سدود آخری عديدة تنقذها ترکیا اعتمادا على 
میاه نهری دجله والفرات منها: بریجيك. قره قایا. 
غازي عنتاب. کیبان. ودجلة وغیرهم. 


وتم للانتهاء من مشروع غاب في عام 2014 
وقدمت بعض الدول دعما لمشروء الغاب ومن بین 
هذه الدول: الولايات المتحدة الامريکية. کنداء 
إسرائيل. وفرنساء أخذت ترکیا قروضا من اسرائیل 
لتنفید هذا المشروع. وطلبت اسراتئیل من ترکیا شراء 
اراض في منطقة جنوب شرق ترکیاء والسیب الرئیس 
وراء الطلب الاسرائيلي هو الحصول علی المیاه. 
وبالتالي التحکم بهذه المیاه للضفغط على سوریا 
والعراق. 
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والمهم أن مشروع الغاب تم تصميمه بأيدى خبراء 

إسرائيليين منهم خبير الري شارون لوزوروف, 

والمهندس يوشع كالي وكذلك المشرو ع الثاني سد 
أورفة تم بمساعدة مالية من إسرائيل أيضًا. 


وسد أورفة يمكن له أن يحبس مياه دجلة والفرات 
لمدة 600 بوم, مما يعنى تجفيف میاه النهرين تمامًا. 


والجدير بالذكر أن 67 شركة ومؤسسة إسرائيلية 
تعمل في مشروع الغاب منذ عام 1995م وتقوم 
بشراء الاراضي علی ضفاف نهر مناوغات الذي تطمح 
اسرائیل في شراء میاهه من ترکیا لتلبية احتیاجات 
المستوطنات اليهودية. وتقوم موسسة مشاو 
الإسرائيلية للتربية والتعلیم بنقل التکنولوجیا الزراعبة 
وانشاء وادارة الحقول إلى المزارعین الیهود في هذه 
المنطقة الواسعة التي تضم آربع محافظات في جنوب 
شرق ترکیا. وکانت بعض الصحف في ترکیا معارضة 
قد حذرت من مخاطر هذه المشاریع. 
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ومشروعء اواب سیودی ال انخفاض مناسیب دجلة 
اد فان اه رای سا ال سم ی 


وهناك سدان آخران ی انم ا وت رن من 
الي و د "الشركة السوربه ها شد ابیره جك ] و سد 
[قرقامیش] هذان اا یمکن لترکیا من خلالهما 
التحكم شبه المطلق بمیاه النهر. 


وقي کردستان العراق بنیت معظم سدود العراق المهمة 


م دوکان ودربنديخان ودهوك وسد بخمة. 


وكنت أرى أن الخطورة قادمة من سدود مشروع الغاب 
التركية, لانها ستمکن ترکیا من تجفیف النهر, وهذا ما 
تریده اسرائیل التي مولت مشاریع بناء تلك السدود. 
وبعد احتلال آمریکا للعراق سوف تعمل إسرائيل على 
الکشف عر كو العف . وقد علمت آن هناك قات 
إسرائيلية تم ارسالها منذ سنوات ماضية للبحث عن 
ذلك الکنز الذهبي أسفل الفرات من أجل إعطاء اشارة 
البدء لقطع تدفق المیاه وهذا ما حدث مؤخرًا. 
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قلت: سوف آقدمح طلا لادارة الجامعة لتشکیل بعتة 
آترية أكون فیها عضرا لزيارة المکان الذي قيل انه تم 
اتشافت یل الذهب فیه ان شا الله. 


بالفعل تقدمت بطلب لإدارة الكلية لتشکیل بعنة من 
الاتاریین اون فیه؛ عضوا لیحت اعتشاف حل 
الذهب. الا أن عمید الكلية آخبرني أن هذا غیر ممکن 
في الوقت الراهن لأن الصراع بين الدول الکبری على 
الکنز قد اشتد, والامر ینذر بحرب ستشتعل قريبًا. 


بالفعل كانت الاخبار تحمل بشائر حرب تدق الابواب, 
فقد تحالفت ترکیا مع اسرائیل وروسیا ضد حکومة 
العراق التي آعلنت أحقیتها الکاملة في الکنز لکونه في 
أراضيهاء واستنجدت بحلیفتها أمريكاء ولکن آمریکا 
كانت منشغلة نما حدت لها من کوارت طبيعية. زلازل 
وأعاصير ضربت الولایات الشرقية. وانذارات بغوران 
برکان یلستون الخامد. ولکنها رغم ذلك تراقب 
الأحدات وتطمع كى الحصول على الکنز, او آکبر حصة 
منه لتعویض ما آصابها من خساثر مادية جراء 
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ا والزلازل التي دمرت الولایات الشرقية 
TEE ml‏ 


وفى خطوة استباقية مفاجئة. أعلنت الجمهورية 
الإيرانية الانضمام إلى حكومة العراق وتأييد مطالبتة 
وأحقيتها في كنز الفرات. 


آرسلت کل الدول المتصارعة علی الکنز الذهبی بقواتها 
ودخلت الحدود العراقية, آدی ذلك إلى اجتماعء مجلس 
الأمن لعقد جلسة عاجلة لمناقشة الموضوع وتکلم 
الرئیس الترکی وشرح موقف بلاده وأحقیته في الکنز: 


إننا نعلن هنا أنه لولا آننا قطعنا تدفق المیاه عن طريق 
السدود التي بنیناها على النهر ما ظهر الذهب, تم إن 
المنطقة التي ظهر الذهب فيها متنازع علیها. فهي تقع 
ضمن آراضی الدولة العتمانية القديمة. ونحن علی 
استعداد لخوض حرب ضروس للحصول على حقنا في 
جبل الذهب. 


E 48‏ 
2 إن الحدود مع دولة العراق تمت في الماضي 
بموجب معاهدة الأنجورا (أنقرة) في عام 1926م, 
وكانت العراق وسوريا جزءًا من الإمبراطورية 
العثمانية حتى عام 1918م. ووفقا لشروط معاهدة 
الل ا ا ا 
مطالباتها بهذين البلدين تم في وقت كانت الدولة 
التركية في مرحلة وضغط من بريطانيا وفرنساء ونحن 
LL SKI MRE‏ 

سلب منا بالقوة. 


كانت المحطات الفضائيیة تبت علی الهواء مباشرة 


اجتما . الک هس مات زوماء ٠‏ لو 
0 
المتصارعة. 


وقف رئیس الحكومة العراقية یلقی کلمته, فکانت 
کلمة حنجورية لا تختلف عن کلمة الرئیس الترکی: |ننا 
نحذر من یقترب من آرضنا ونهرنا وکنزنا بالهلاك, فقد 
آکرمنا الله بظهور هذا الذهب في حدود أراضيناء وإننا 
نراه تعويضًا وترضية وإكراما من اللّه لنا عما أصاب 
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بالادنا عبر السنوات الماضية من تدمير وغزو وقتل 


تقدمت بعض الدول المحايدة باقتراح مفاده أن يقسم 
مايخرج من النهر من ذهب بين الدول التي يمر بها نهر 
الفرات إلا أن هذا الاقتراح لم يلق القبول بعد إجراء 
التصویت عليه اوكذلك باكر الافترافات اد سر( 
وانفض الاجتماع إلى عدم الوصول إلى حلول سلمية. 


کات الأستااءت رداك اضف ارات اس مت 
العراقية ممارسة سیادتها عق النهر فقامت بارسال 
المختصین لاستخراج الذهب. الا أن محاولاتهم انتهت 
بالفشل بعد ضربهم بالطائرات التركية. فقد آعلنت 
ترکیا الحرب على العراق وأرسلت قواتها الخاصة في 
محاولة منها لایقاف أية محاولة من الحکومة العراقية 
لاستخراج آلذهب. وساندت دولة الکیان الصهیونی 
القوات التركية بالدعم اللوجستي والسياسي. 
واستطاعت القوات التركية المدعمة بالغطاء الجوي 
من السيطرة على المنطقة التي بها مجری النهر 
المنحسر عنه الماء. وأرادوا أخذ بغض من كميات 
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الذهب الظاهرة على سطح قاع النهر فلم بستطیعوا 


تناثرت جفت القتلی من الطرفین ولم تتوقف 
المحاو لات الفاشلة. 


ومن العجیب أن آناسَا من الشعبین التركي والعراقي 
وصلوا إلى منطقة الصراع وکلهم آمل في الحصول 
على اية كمية من الذهب. بل إن كتيرًا من الشعوب 
المجاورة للعراق قد عبرت الحدود لنفس الغرض. 
وهکذا عمت الفتنة الجمیع, ورغم ذلك لم يحصل اأحذ 
على جرام واحد من الذهب. رغم مقتل الالاف منهم. 
والاغرب ان المحاولات استمرت, وکانت تلت الاحداث 
تبت مباشرة علی الفضائیات. 


کات لا دنت تاه ادا نا لیم التفا يجان 
الله يا أبىء ان الناس لایتعظون وقد عماهم الطمع 
وبریق الذهب. ونسوا تحذیر النبی 6س من هذا الکنز 


آرض جوج + و 


ال که سل الیل لاف وا ات 
E OT‏ 


الحمد لله تطوع بعض العلماء وخرجوا على الشاشات 
یذکرون الناس بالتحذیر النبوي من الاخذ من هذا 
الکنز: (لا تقوم الساعة حتی یخسر القرات عن جيل من 
ذهب یقتتل الناس علیه. فیقتل من کل مائة تسعة 
وتسعون, فیقول كل رجل منهم: لعلي أكون آنا أنجو) 
32 

لکن نصيحة العلماء وتذکیرهم لم تجد نفهًا لدی 
الطامعین الذین يأملون في الحصول على الذهب وقد 
عماهم بريقه. 


انتهت ماساة كر الذهب الفراتي بماأساة آکبر حین 
تدخلت البوارج الأمريكية في البحر الأبيض وأطلقت 
صواریخها الذكية المدمرة على السدود التركية التي 
تسبیت فى انحسار المیاه عن نهر الفرات فى الاراضي 
العراقية, فتدفقت المیاه وأحدتت فيضانًا هائلا أغرق 
آرضا من ترکیا والعراق, وأضاع معالم كنز الذهب الذي 
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كان ظاهرًا في قعر النهر. وهکذا طمس عليه وعاد 
ماتبقى من المصارعين عليه أدراجهم إلى بلادهم وهم 
يحمدون الله على بقائهم أحياء. ومن توابع ما حدث 
إضابة الاقتصاد الترکی بالانهیان قلت لوالدی: 


ولماذا فعلت آمریکا ذلك وهی حلیف استراتیجی 
لترکیا؟ 


آمریکا اليوم غير الأمس فهي مهددة بدمار ثلثي مدنها, 
وقد ضربت الاعاصیر المدن الشرقية و تخشی بقیته 
الولایات من توران برکان یلستون في اي وقت!!! 


ولهدا ارات ال وا اه من کر الفرات ال 
وکما یقول المتل (ضربت كرسي في کلوب النور). 
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و هل الممکن حدوت ذلك؟ 


نعم فى أى وقت. فقد وردت التقاریر من هناك بذلك! 


عاج جا عا 


جزء من جبل الذهب فى قعر نهر الفرات 
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انحسار نهر الفرات آخر الزمان 
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4 
E,‏ م ۳۲ 2 ً ۳ رو و 
۳ افامن اک مَكَرْوِ أ الشعنات أ خسف الله 


سے 
e‏ 


بهم آلازض أذ يَأْتِيَهُمْ أَلْعَدَابُ 
من حیث لا يَشْعُرُونَ ) [النحل: 45]. 
يلستون 


اعلم یقیتا آن لکل شيء في الدنیا نهاية ستحدت. وان 
طال بها الوقت. حتی الحياة الدنیا الی زوال..فانیة.. 
کل شيء هالك إلا وجهه..سبحانه وتعالی.. وأؤمن أن 
هناك حياة آخری خالدة, ون هناك حسابًا آخرویّا عما 
عملناه EO‏ حككانا الدنی. والکون والأمم لها بداية 
ونهاية. هذا ما علمناه من التاریخ ومن القرآن الکریم 
والسنة النبوية. وقد قرأت عن هلاك الأمم السابقة 
كقيرّاء ووالدي أيضًا کتب عن هلاك الامم وعن هلاك 
آمریکا بصفتها الأمة القوية المسيطرة فى السنوات 
الأخيرة للذرض, وأسباب هلاك الأمم كما قرأت عنها 
كثيرة, وک والدي بقول ع لقد جرت سنة الله معز 
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وجل- فى عباده أن يعاملهم بحسب آعمالهم فإذا اتقى 
الناش ربّهم -عز وجل- الذي خلقهم ورزقهم؛ أنزل الله 
معز وجل- عليهم البركات من السماء. وأخرج لهم 
الات ی در فا الله ی دنه اب لهل 
آلقزی آمئوا وَآتَقَوا لفتحتا علیهم برلاتِ من آلسَقاء 
والأزض). [الأعراف: 96], وقال الله -تعالی-: لوألو 
أشتقامو أ ل آلظ ريقة لأښقيتافه مَاءَ عَدَهَا)- ]الجن 
16]. 


س 


وبالعكس إذا تعوّد العباد چعلی شرع الله, ER‏ عن 
آمره؛ آتاهم العذاب والنكال من الكبير المتعال. فمهما 

كان العباد مطیعین لله سعز وجل- ا لشرعه ؛ 
أغدق الله -عز وجل- عليهم النعم, وأزاح عنهم النقم 
فاذا تبدّل حال العباد من الطاعة إلى المعصية. ومن 
الشکر الی : حلت بهم النقم. وزالت عنهم النعم؛ 
قال الله -تعالى-: و ضرّتبت له مت لا قَرْيَةَ کاتث آمنخ 
مُظعَيْنَة E‏ ۳۹ رَغَْذدَا هن کل مَکان قکف رت 
باثغم آللّه ف أآَذَافَهَا لله لباس آلخجوع وَألجَوّف يما کائوأ 
يَضتَغُونَ): [النحل: 12 1]. 
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بعدما حدث منذ شهور في العراق. من الصراع على كنز 
الفرات الذهبی. بدأت آفکر راقرا نهاية آمریکا 
کدولة عظمی. ومتی یکون ذلك؟ وقد تواترت الانیاء 
قو ا العسکرية ونقوذها السیاسی, كنت منشفلا بتلك 
الأمور وأنا عا ال البميت بحد يوك حمل و 
الجامعة, وعندما دخلت المنزل وجدت آبی یجلس فى 
حديقه منژلنا وهی حدیقة صفیرة تقعه فی مدخل 
البیت. یهتم بها ابي ويقضي فیها معظم وقته. بل 
ویفضل تناول طعامه فیهاء وایضا يقرأ ما یحلو له من 
کتب فیها, وجدته یجلس مع حفيديه شامل وکامل. 
یحدتهم عن تاريخ القدس واهمیتها وقدسیتها 

علیهم التحية, تم جاءنا نداء زوجتی لنا جميقًا: 


الغداء جاهز تفضلو | 
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جلست بعد تناول الغداء في قبو المنزل حيث المكتبة 


کی را وا E‏ نی ی هل ارم السات وقد 
قرأت کتابك عن ذلك. وعن توقعك هلاك آمریکا قریبا 
مغل تلك الأمم. والآن نشاهد في نشرات الأخبار عن 
أعاصير وزلازل تضرب ولايات كثيرة هناك فماذا ترى, 
هل اقترب الامر؟ 


ابتسم ابتسامته المعهوده حينما آسأله عن توقعاته 


نهاية الأمم الظالمة وهلاکها من سنن الله في کونه, 
فقد أهلك الله أممًا كثيرة مثل عاد وثمود وقوم نوح 
وغيرهم الکثیر كما ذكر لنا القرآن الكريم. 
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وهل أسباب وطرق الهلاك لكل الأمم واحدة؟ 


بالطبع طرق الهلاك متعددة, وأسباب الهلاك كذلك, 
وأول هذه الأسباب: الكفر بالله. وتكذيب الرسل الكرام 
-عليهم الصلاة والسلاح-, فقد أهلك الله -عز وجل- قوم 
نوح» وعاد. وتمود. وقوم لوط, وأصحاب مدين, 
وقروتا بين ذلك كثيرًا؛ بسبب كفرهم بالله -عز وجل- 
وتكذيبهم لرسله؛ قال الله -تعالى-: (٠‏ وَلَقَدذ آئیتا مُوسی 
آلكرتاتٍ وجقلتا مَعَهُ أَخَاهُ هاژون وزیزا (0) فَقْلْنَا اهبا 
إلى ألْقَوم آل‌زین كَذَبُوا بِآَيَاتَنَا قَدَمَرْنَاهُمْ تذمیزا (۲۰) 
وَقَوْمَ توح لَمَا كَذَّبُوأ آلرْشل أَعْرَقْتَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لاس 
آَيَةَ وأغتندتا للظالم‌ین عَذَابَا ألیما (۳۷) وَعَانَا و وتا 
وأضڪابَ آلزش وفژوتا بَيْنَ ذلك کییزا (۳۸) وكلاً 
ضونتا له الأفقال وكلاً تبرتا تثبیزا (۳۹) وَلقذ أتؤا علی 
آلقزية آلبی أذْطِرّث مطر آلشخء أَقَلَمْ یکُوئوا يَرَوْنَهَا بل 
کَائوا لا ی زجون تشوزا (2۰))- [الفرقان: 35 - 40]. 
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وكذلك كفقرة الفساد وكقرة الخبت., قال الله -تعالی- 
+1313 أرذتا أن تفلك قزية أمزتا دئرفیها فَفَسَقُوا فيقا 
فَحَقٌّ عَلَيْدَا ألْقَؤْل فد مَرْنَاها تَذمِيرًا): [الإسراء: 16 
و حدیت آح المؤمتين رتب انت 'ححتمن -رضي الله 
عنها- أنها لعا سمعت ال 3 يقول: «لا إل ا 
ويل لِلعرب من شَرٌ قد اقترّتء فیح الْهَومَ من رذم 
اوج وماأخوج مثل هذه» وَحَلقَ باضبعه الإنْهَامِ 
و الَيبي تلیهاء قالث ژنتب اب جخش: ففلث: «یَا زشو 
الله َلك وتا الضالخون ؟». قال- «نکم ۳ که 
الڅبث»(8) 


ومن لم يشكر الله على نعمه. قال الله -تعالى-: -(لَقَذ 
كلو من ژژق ربک وأشكزوأ لَه بَلْدَهُ طَيْبَةَ وَرَبْ غفوز 
)٠(‏ فَأْعْرَصُوأ فازسلتا علیهم سَيْلَ آلعرم وبدلتاهم 
بجتاتهم جين دَواتی اكل خفط وأثل وشیء من سذر 
قليلٍ (7) ذلك جزي‌ناهم بقا كقزوأ وهل تجزي إلا 
آل‌کفور (۱۷) وجعلن! بیتهم وبين الْقُرَى آلیتی بَارَدْنَا 
فيهَا فَرَى طامرة وَقَدَرْنَا فیه! ألسَيْرَ سیژوا فیها لیالی 
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وَأيَامَا آمنین (۸) فقالوا رَبَنَا باعذ بين أس قَارنَا 
وطلفوا م كاك اکادیت ١‏ متیر 0 
15 - 19]. 


وقال الله تال (وصَوب االله م لديقزيَة كانت آمنةٌ 
مُْظمنته یات‌یها رزفها زغذا من کل مکان فکف‌رّت 
باثغم آللّه فأدَاقها الله لباس آلخجوع وَألْجَوّف يما کائوأ 
يضتغون) [النحل: 112]. 


ومن آسباب هلاك الأمم. ظهور النقص والتطفیف في 
الکیل والمیزان. ومنع حق عباده. ونقض العهود, 
والاعراض عن آحکام الله -تعالی-» عن ابن عمر -رضي 
الله عنهما- قال: قال رسول الله 4: دیا مَغشَر 
المقاجرین. فش إذَا ابثلیئخ بهن واغوذ بالله أن 
تذرکُوهت: لغ تظقر القاجشةٌ في قوم قط حتثی پغلئوا 
بها الا فشا فیهغ الظاغون والأؤجاغ الّيي لخ تكن 
مَضَتْ في أشلاَفِهخ دده مضةا, ولغ يَنْفضوا المکیال 
وَالْمِيرَانَ إلا أَخِدُوا پالشنین وَشدَة الْمَؤُنَةَ وَجَؤر 
الشلطان عَلَيْهمْ, وَلَمْ يَمْتَعُوا رَكَاةَ أموالهخ إلا منغوا 
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القظر من السقاء و ل البَهَایْمْ لغ ټُفظڙواء ولخ يَنْقَضْوا 
عَمْدَ الله وَعَهْدَ رَشوله الا سلط اللَّهُ عَلَيهخ OIE‏ 
غیرمم فَأَحَدُوا تغض ما في أنديهة, وَمَا لغ تَحَْكُم 
منم بکتاب اللّه ویتخیز یژوا مقا رل اد ا جعلّ اللَه 
بَأسَهُمْ تَتِتَهُمْ». (9) 


والشح؛ وهو شدة حب المال» وجمعه من الوجوه 
المباحة وغير المباحة. ومنع الحقوق الواجبة؛ قال 
النبي که «اتقوا الظلم؛ فَإِنَ الظلم ظلمَاٿ يَوْمَ 
اأقيامة. وَاتَقُوا الشخ؛ فَإِنَ الشخ أهلّك مَن كان قبلکه؛ 
حَمَلَهُمْ على أن سَفقَكُوا دِمَاءَهُم واشتكلوا 
مَحَارِمَهُمْ»(10).: وقال أيضًاء : «ایَاکم والشڭ؛ ؛ فَإِنّمَا هلت 
من AS‏ بالشخ اه مَرَهْمْ بِالْفِخل فبخلوا. وَأْمَرَهُمْ 

بالقطيعة فقظفو اء وَأْمَرَهُمْ بالفخور ففجو!»(1 1). 


وأيضًا كثرة التعامل بالرباء وانتشار الزنا -والعیاذ بالله 
فان هذا مما یخرب البلاد. ويهلك العباد. ویوچب 
سخط الرب -عز وجل-+ عن ابن مسعود -رضي الله 
عنه- عن النبي كع قال: «ما ظَهَرَ في قوم الڙټا الزتا 
ار بای را وا سب DT‏ 
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وعدم الامر بالمعروف والتهي عن المنکر؛ عن آبي بکر 
-رضي الله عنه- عن النبي ود أنه قال: «مَا من قوھ 
عَمَهُمْ الله بعقاب»(13). 


وكذلك ترك الجهاد في سبيل الله؛ قال النبي 4 «إذا 
تجايغثم بالعتة. وأخذئم أَذْنَاتٍ البق وََضِيثُمْ بالژزع, 
و ترَکتم الجهات؛ سلط اللنَّهُ عَلَيِكُْمْ ذلا لا ینزغة عحتّی 
تزجفوا إلى دِينِكُم»(14). 


ومن أسباب هلاك الأمم الغلو في الدين, والغلو هو: 
التنطع ومجاوزة الحد, وقد E‏ النبي ووا 
الفتتظفون»(15). وقال : «وَإِيَاكُمْ وَالعْلْوَ في 
الدین »(16). 


قلت: وماذا عن هلاك الأمم بالبراکین؟ 


قال: هناك آقوام أهلكهم الله بالبرکان. والبراكين 
الموجودة في العالم تلاثة آنواع براكين نشيطة, 
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وبراكين هامدة وأخرى تعطي دخاتا و بخرة. 


ومن أشهر البراكين المهلكة بركان فيزوف: با ۸/5۷ 
هذا البركان من أشهر البراكين في التاریخ. شاهده 
الرومان وسجلوا نشاطاته المتكررة. وصف المؤرخ 
الروماني بليني لإمأاط تورته المدمرة عام 79 قبل 
الميلاد بعد فترة خمود طويلة. قال عنه: (استمرت 
بدایات تور تكواه ة 6 غاها صحما N‏ واصوات 
وهزات أرضية خفيفة ضربت جنوب إيطالياء تلاها بعد 
ORE‏ اكت E‏ مر ۰ 
حصل بعدها تمدد کبیر وفجاتي للغازات المحیوسة 
تحتها, ومع تزاید ضغط هذه الغازات حدثت انفجارات 
عنيفة نتج عنها طفوح برکانية من نوع الخفاف 
6 فغطت مدينة بومبي ۳0۲۲۵6۱ المجاورة. 


لقد حاول العدید من سکان المدينة الفرار في قوارب 
كات لکن الغازات والرماد والطفوح البرکانية غطتهم 
جمیقا, وأدت لحدوت اختناقات لهم. وطمروا تحت 
الرماد هم ومدينتهم. وبالإضافة إلى مدينة بومبي. فان 
مدینة آخری مجاورة لبرکان فیزوف هی مدينة 
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(هیرکولنیوم) «۲باعهاباه۳۱۵۲ مرت هي الأخرى 
تدميرًا تامّاء ورقدت المدینتان تحت طبقة من الرماد 


البركاني يزيد سمکها عن ستة آمتار. 


لقد بقیت المدینتان مختفیتین فى طى النسیان لمدة 
0 شه الی آن غتر علیهما وآزیحت الطبقات 
البركانية عنهما من قبل علماء التاریخ. ليشاهد الناس 
آثار تدمير برکان فیزوف لهماء ولیشاهدوا أيضًا 
الأحافير الانسانية وغیرها ماثلة آمامهم. وبعد ثورة 
فیزوف المدمرة قبل المیلاد. هدأ لمدخ 1500 عام 
ولکنه عاد لیتور عام 1631م وقتل وقتها 18000 
نسمة» ومنذ ذلك التاریخ وهذا البرکان لم بخمد بصورة 


وکان أهل البلدة التي آهلکها البرکان أهل فسق وفجور 
و کفر. 


قلت: لقد قرأت عن تلك المدينة الايطالية بومبی! 
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بومبي او يُفييِي مدينة رومانية كان يعيش فيها 
حوالي عشرون الف نسمة, والیوح لم یبق من المدينة 
الا آتارها القديمة. 


تقع المدینة على سفح جبل برکان فیزوف الذي يرتفع 
1 200 متژّا عن سطح البحر بالقرب من خلیج 


بدأ البرکان بالثوران في ظهيرة 24 أغسطس عام 79 
ق .ح محد تا سحتّا متصاعدة من الدخان کشجرة 
الضنة در غطت الشمس وحولت النهار ظلاح ام 


حاول سكان المدينة الفرار بعضهم عن طريق البحر 
ولجا بعضهم إلى بيوتهم طلبًا للحماية. ذلك اليوم كان 
ی اع اله ار اب الا سا حلا د" 
كان «بليني الصغير» الذي وصف سحتّا متصاعدة 
سای نت سس اد مس رهاة ماك 
وهزات مصاحبة وارتفاع لمستوی سطح البحر أو 
مایعرف الیوم بتسونامي. و تحول التهار إلى ليل معتم 
في المدينة, وقد قام عمه «بليني الأكبر» بالتوجه إلى 
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البحر لرصد الظاهرة, ولكنه توفى من آثر الغازات 
المتصاعدة. 


فقدت المدينة حعى عام 1738 حتی اکتشفت 
مدينة هركولانيوح وتلتها مدينة بومبي عام 1748م.. 
واكتشف فيها الضحايا موتى في أوضاعهم التي كانوا 
عليها. واكتشف طابع المدينة الغني والترف وفترة 
الإمبراطورية الرومانية والعمارة والحياة الاجتماعية 


وغيرها. 


وقصة هذه القرية تحمل العبرة لمن یعتبر. فقد كان 
لددى «بومپي» حضارة مزدهرة وقطع نقدية. وكانت 
تطل على جبل بركاني خامد, وكان معظم السكان من 
الاثتریاء. وظهر ذلك علی معالم ال فکانت 
شوارعها مرصوفة بالحجارة وبها حمامات عامة 
وشبكات للمیاه تصل إلى البیوت., كما كان بها میناء 
بحري متطور وكان بها مسارح وآسواق, وآثارهم 
أظهرت تطورًا بالفنون من خلال النقوش ورسومات 
الجدران. ولكن أهلها كانوا قومًا فاسقين مارسوا كل 
آنواع الشذوذ والموبقات, واشتهرت هذه المدينة 
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«بالزنا» وحب آهلها للشهوات, وکانت بیوت الدعارة 
منتشرة في کل ان وکانوا ما یی رن 
والشذوذ حتی مع الحیوانات. بعلانية آماح الأطفال 
وفي کل مکان ویستنکرون من یتست وکانوا يرسمون 
الصور الإباحية 0 جدران ٠‏ امام ۳ 
فن الخلاعة قد 0 فى هذه 6 وکاره مترفو 
مدينة بومبى يتمتعون بمشاهدة المصارعة بين البشر 
والحيوانات المفترسة التى تنتهى بموت أحدهماء 
وفجأة انفجر عليهم البركان فأباد القرية بكاملهاء فكان 
هذا عقاب الله لهم. وتلك سنته فى کونه, قال الله 
تعالى: (١‏ وم قصفتا من قزية کاتت طَالمَة وَأنسَأتًا 
بَوْدَهَا قَوْمَا آخَرِينَ (۱۱) فَلَمَا أحشوأ ب‌آستا ادا هغ حنْهّا 
پزگضون ۱۳( ۳ تَرْكُضُو أ وَأَرْجَغةأ إل م أثرفثخ فيه 
و مسا نکم تولکه تس لو (۸۲ ME‏ یویلتا انا كنا 
ظالمین (۸۶) فَمَا رَالَت لك دغوافخ عتّی جعلتاهم 
حصیدا خامیین (۱))- [الانبیاء: 11 - 15]. 
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ومن العجيب أن هذا البركان انفجر مرة أخرى عام 
4 م حصد خلاله 19 ألف نسمة. 


قلت: وماذا عن هلاك آمریکا؟ 


قال: آمریکا کفیرها من الأمم السابقة سینتهی دورها 
وأمرهاء وبدأ عقاب الله لها منذ فترة وهي في غيها 
مستمرة, فهناك 170 نشاط برکانی يهددهاء بخلاف 
الاعاصیر التي تضرب شواطتها منذ سنوات, والغریب 
أن السینما الأمريكية في هولیود رصدت ذلك وصورت 
آفلاما کثيرة عن هلاك آمریکا المتوقع ولکنها ربطت 
هلاکها بدمار معظم دول العالم. ومن أخطر تلك الأفلام 
فیلم عن برکان یلستون! 


فوهة برکان یلستون من آکبر الفوهات البركانية في 
آمریکاء حوالي 80 كيلو متر مربع القطر طوله وطبقا 
0 كيلو متر فوهة لك أن تتخیل کم الجمم التي 
تندفع منها ومع عنف التشاط نفسه المساحات التي 
تس اما ده اس که وه ای ای مرت 
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المربعة اضحيطة بهذا البرکان وقد بقضی علش النبات 
والحیوان والانسان !۱۱ 


والبرکان الان تحت حديقة تعرف باسمه وهي منتزة 
کبیر, الخطورة أن العلماء یقولون انه یوجد فيه 
عشرون آلف كيلو متر مکعب من الصخور المنصهرة 
تحت هذه الحدیقة وهه ما يوازي حجم مدينة 
نیویورك ثلاث مرات» ویقولون آیضا إن نصف ملیون 
شخص سیموتون من الرماد. ودرجة حرارة الارض 
ستنخفض 12 درجة مئوية ویمکن أن يغطي الجلید 
مساحة كبيرة من الكرة الارضية لمدخ تلات سنوات. 
وقالوا إن الغمام سيغطي آوروبا.. ثلاث آرباع آمریکا 
سثدمر. وقد یکون الواقع الذي يحدث آکبر بکتیر أو 
قد یکون أقل منها. 


قلت: وأين يقع هذا البركان فى أمريكا؟ 


قال: کالدیرا يلوستون (Yellowstone Caldera)‏ 
بركان هائل يقع في حديقة يلوستون الوطنية في 
الولايات المتحدة, يقع في الركن الشمالي الغربي من 
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وایومنغ, الذي يكون الغالبية العظمی من الحديقة. 
مساحة منطقة کالدیرا یلوستون هي نحو 55 کیلومتر 
في 70 کیلومتر. تم اکتشاف برکان یلوستون عن 
طریق التصویر الفضائي بالأشعة ما تحت الحمراء عن 
طریق الأقمار الاصطناعية في عام 1960م وبدأت 
دراسته ومراقيته منذ ذلك الحين 


وهو غير انرك العادی ا له فوهة عبارة عن تقب 
صغير أو شق تخرج منه الحمم المنصهرة لتبرد بعد 
خروجها للهواء البارد نسبيًا و تتصلب على هیثة جبل 
أو o‏ 


ويلستون بركان سوبر ضخم عبارة عن منطقة كبيرة 
قد تنهار فجأة لتخرج منها الغازات والحمم وترتفع إلى 
عشرات الکیلومترات في الفضاء. ویصحب لات 
صيحة عظيمة قد یسمعها من على الارض, ویسبق 
انفجاره زلازل بمعدل عالي على مقیاس ریختر. 


وهو متنزه وطني أمريكي یمتد بين ولایات آیداهو 
ومونتانا ووایومنغ شمال الولایات المتحدة. 
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تا منتزه پلستون الذی به البرکان بواسطة قانون 
a‏ ریا لتاق ان 
بواسطة الرئیس یولیسیس اس غرانت في 1 مارس 
من عام 1872م. وقد غرف یلوستون على نطاق واسع 
أنه آول منتزه وطتي في العالم تغطي مساحة 3,470 
ميلا مربقا. یشتهر المتنزه بالسواخن الذي يُعد أحد 
المعالم الأكثر شعبية كم المنتزه خاصة نبع الماء الحار 
القدیم.. ویستوطنه الدببة البیضاء والذئاب والبیسون 
(تور أمريكي), سمي المتنزه بهذا الاسم نسبة للصخور 


وسجلت فبها تلات ثورات ضخمة منذ 2.2 ملیون 
سنة, اختیر من قبل الیونسکو كاعد مواقم التراث 
التقافی العالمى. 


وقد عاش الأمريكيون الاصلیون (الهنود الخمر) في 
منطقة پلوستون لعا یقارب 11.000 سنة علی الاقل. 
وقد كلف الجیش الأمريكي بالاشراف على الفنتزه بعد 
إنشائه فقط وفي عام 1917م تم نقل إدارة الفنعزة 
ال دا ما امه ال اد بان فى 
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العام السابق وتم بات الصا ص ال 
حمايتها لأهميتها المعمارية والتاريخية. 


قدرت دراسة حديتة حجم الصخور المنصهرة تحت 
منتزه یلوستون شمال غرب الولایات المتحدة بأنها 
تزید مرتین ونصف المرة عن الحجم الذي كان قد سبق 
SE BOS‏ 


ويقدر حجم أضخم وأول انفجار للبركان بما يزيد عن 
0 ضعف حجم انفجار بركان ماونت سان هيلين 
في ولاية واشنطن عام 1980م: وأن مغل هذا الانفجار 
عند حدوته يمكن أن يقذف بحمم وانبعاثات غازية إلى 
الغلاف الجوي كافية لتحيط بالكرة الأرضية بالكامل, 
وسوف يكون التأثير والدمار على مستوى العالم 
بأكمله» وكان آخر انفجار للبركان قد حدث منذ 640 
ألف عام, وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. 
وتبلغ سماکة قشرة الارض في یلوستون سبعة إلى 
عشرة کیلومترات فقط في مقابل 30 كيلومترًا بشکل 
وسطي E‏ 


5 أرض جوج - 4 
تم اکتشاف هذا البدکان غن طرین التصویر اا 
اس با ات ار اه ی ار 
الاصطناعية في عام 1960م وبدأت دراسته ومراقبته 
مت ست اس MM E‏ سارت 
o‏ ی ايك 
المسوولون عن عملیات المراقبة للبرکان یطمتنون 
الناس ویقولون انه لن یحدث تورانا کبیدا في 
یلوستون قبل ما لا يقل عن عشرات آلاف السنین, من 
دون أن یستبعد وقوع مفاجاق, ویقولون نحن على 
استعداد دائم لوقوع مفاجأة ولا ندعي آننا نفهم كل 
شيء لکن لدینا معرفة متينة بتاریخ هذا البرکان. 


وتوجد شبکة رة من الاجهزة من بینها عشرات 
آجهزة تسجیل التشاط الزلزالي وتحدید المواقع ترصد 
باستمرار تحرکات البرکان الذي يصل طول حجرته 
الصهارية إلى 88 كيلومترًا وعرضها إلى 29 كيلومترًا 
فيما عمقها 15 کیلومتزا. 


ويتابع ۰ 17 عالها بشکا شمما تشه شا 
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ویتم بشکل دوري تحلیل نظيري للمعادن في الصخور 
البركانية لتحدید تطور نشاط البراکین. 


وفي الوقت نفسه یقول العلماء: انه في حالة الثوران 
المفاجثة للبرکان فلن یکون له متیل في الحضارة 
البشرية» وسيقضي على کل شيء على بعد مثات عدة 
من الکیلومترات وسيغطي آمریکا الشمالية بالرماد آتيا 
علی الزراعات. ومتسبیا ببرودة في مناخ الارض لعشر 
PENN PLS‏ 


قلت: لقد قرأت عن نبوءة لعالم النبوءات الروسي 
فاسيلي نیمتشین الذي عاش ف القرن السادس عن 
أنه سیکون الرئیش الرابع والاربعین لامریکا هو 
الرئیس الأخیر لتلك الدولة الکیری التي ستنشاً قي 
شمال آمریکا وکان ذلك قبل تأسیس الولایات الختحدة 
الأمريكية, وأن هذا الرئیس الرابع والاربعون لهذه 
الدولة سیدفعها إلى الهلاك. 


مع الاخذ في الاعتبار آن الرئیس الامریکی غروفر 
کل قلاند الک ذاع صبته بعدما قاح یافتتاح تمتال 
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الحرية عند مدخل ميناء نيويورك في نهاية القرن 
التاسیعه عدر كان الرنیس ال22 الثامم في ار واحد 
للولايات المتحدة. 


وحسب عالم التبوءات فاسيلي نيمتشين فان الرئيس 
الرابع والاربعین لن يشبه غيره من حکام الدولة 
الأمريكية الکبری والتي ستقضي نحبها خلال حکم 
الرئیس الرابع والاربعین. 


وقد أنشأ المستعمرون الانجلیز الاوائل أول مستعمرة 
في الولايات المتحدة الأمريكية في مدینة جیمستاون 
بولاية فرجینیا في عام 1607 ميلادي. تم توقیع 
اتفاق میفلاور وهو ينص على تشکیل حکومة ذات 
إدارة ذاتية مستو طنة بیلموت في ولاية 
مساتشوستس في عام 1620 میلادی. ووقعت 
الولايات المتحدة وفرنسا معاهدة باريس التي تعترف 
باستقلال أمريكاء وقد أعترف بحدود الدولة الأمريكية 
من كندا لفلوريدا جنوبًا ومن المحيط الأطلسي لنهر 
المسيسبي غریّاء وكان هذا في عام 1783 ميلادي. تم 
تنصيب جورج واشطن كأول رئيس للولايات المتحدة 
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الأمريكية في عام 1789 میلادی. انتقلت العاصمة من 
فيلادلفيا إلى واشطن في عام 1800 ميلادي. 


قال والدي لي الكل حزم: کذب المنچمون ولو صدقوا.. 
الله أعلم 


قلت: وهل هناك بركان آخر يهدد العالم وأمريكا أيضًا؟ 


قال: هناك دراسة تحذر من بركان قد يمحي اليابان 
ويهدد بمقتل 100 مليون وغرق أمريكاء حيث يستعد 
برکان مغمور قبالة ساحل الیابان. والذي كان آخر 
انفجار له قبل 7.300 سنة للعودق ویعتقد العلماء أنه 
يحتوي على حوالي 32 کیلومتر مکعب من الصهارة, 
والتشوهات علی سطحه تشیر الی آن القبة سوف 
تزداد. 


تال O‏ تا فا یرای لم ای 
وقت, وحال حدوث ذلك سيودي الی هلاك مائة ملیون 
نسهة, و اطلاق «رشتاء تا 
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واليابان موجودة فوق أربع لوحات تكتونية مختلفة, 
ما نومه O‏ اس لظ ل لل 
في العالم. حيث تقع اليابان وجزرها ضمن «حلقة 
النار» في المحيط الهادی. وهي منطقة جيولوجية 
على شكل حدوة حصان تشكل سريرًا ساختا للنشاط 
التکتوني والبرا ةا 


وهناك برکان کیلاوایا في جزر هاواي الذی تار في 
الخمسینیات تم تکررت تورته في بداية الثمانینیات 


ومن 21983 والی الان وهو في تورة مستمرة. 


کی ارات با سای ایا عي رظانت 
هیلین هو برکان طبقي في ولاية واشنطن غرب 
الولایات المتحدة الامريكية, وهو يقع على بعد حوالي 
6 كيلو متر من مدينة سیاتل. تار في بداية 
التمانینیات 1980. وتار في 2004م ثورة عارمة 
مدمرة وهذه البراکین قد تدفن برمادها مساحات من 
الاأرض تقدر بالاف الکیلو مترات المربعة تقضي على 
النبات وعلی الحیوان وعلی الانسان مقاء أي الحياة 
على ار 
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قلت: سبحان الله القادر.. اللهم احفظنا من كل هذه 
الشرور.. 


- اللهم آمین. 


ساد صمت اخترقته صبحة مدویة من آلطابق العلوی. 


كان صوت زوجتي تنادي ی حلینا اس عت البيهاء 
بالفعل هرولنا حيث کانت, وما رأتنا حتى أشارت تجاه 
شاشة التلفاز: 


انظرواء لقد ثار بركان يسمى يلستون الآن في أمريكاء 


نظرنا إلى المشهد على الشاشة. تم نظر بعضنا إلى 
بعض - آنا وآبي - ونحن نقول في صوت واحد.: 


ظل حدت انفجار پلستون حدیت الساعة لعدة آسابیع 
ولم لا وقد طالت آثاره المدمرة تلثی الولایات المتحدة 


81 :65-5 
بل وأمريكا الشمالية ومناطق آخری من العالم, قال 
العلماء إن الحمم المنصهرة الموجودة تحت المنطقة 
0-2 ک اج العلوي ومع استمرار ذوبان 
الصخور في هذه القشرة, وعندما سقطت قطعة کبيرة 
في الحجم آدت إلى ضعف القشرة العلوية فحدث 
الانفجار الکبیر. وقد سبق ذلك زلزل کبیر. قذفت 
الحمم لمسافة عدة كيلومترات > الهواء مع الغازات 
الكبريتية والحمضية في مساحة قطرها حوالي 1000 
کم (600 میل). فى محیط البرکان. دمرت مدنا 


الولایات المتحدة الأمريكية بطبقة سمکها 5 آنش أي 


حوالي 12 سم. 


والمنطقة التي أصابها حمم البرکان وغباره لم تستطع 
الطائرات التحلیق فیها وغطاها الظلام وحجبت عنها 
ا ی ار ار ان الما 
البركاني الذي یتوقع أن یستمر عدة سنوات, وأدی ذلك 
إلى هلاك الزراعة من الخضروات والقواکه ومعظم 
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الأشجار ماتت بالفعل وقضي بشكل شبه كامل علی 
الحياة النباتيت وأدت الاقطار الحمضية الی اكل 
العربات والالیات. وسيودی ذلك الی انقراض عدد من 
اانا الحية 


وقالوا: ان هذه الغازات والرماد والاتربة ان بقیت فی 
الغلاف الجوى وتلف الأرض ستؤدى إلى حجب أشعة 
الشمس وبالتالي ظهور عصر جليدي جديد. 


سألت والدی: هل تلك الغازات والرماد البرکانی الذی 
سیصیب الارض عما قريب ویدخلها فق العصر 
الجلیدی هو ما ذکر في القرآن في اكه الدخان؟ 


قال لي: البراکین الکبیرة مثل یلستون آثارها مدمرة 
علی البشرية وعلی الارض بشکل عاح, ولها اتن مباشز 
5 آلف سنة شهدت البشرية آکبر انفجار برکانی في 
تاریخها, اتناء تورة برکان توبا بجزیرة سومطرة 
CC E‏ تاه راد 


أرض جوج - 4 


البركاني في الهواء آثرت مباشرة في المناخ وحياة 
الإنسان آنذاك, خاصة بعد اكتشاف أن البركان حينها 
أطلق ما يزيد عن ألف كيلومتر مكقب من المواد 
الخطرة تكفي لتغطية قارة بأكملها من الرماد خلال 
ثورة واحدة له, وتكفي لقتل الکائنات الحية على بعد 
0 ألف كيلومتر من الانفجار. 


أطلق بركان توبا كميات من الرماد والكبريتيك المركز 
الذى كان له اد مضاذ لما يفكله ثاني کسید الکربون 
الان في زيادة درجة الحرارة. فعلی العکس يعمل على 
تبرید سطح الارض بصورة مطردة خلال ظاهرة تعرف 
بالشتاء البركاني, ويزيد قدرة الغلاف الجوي على 
عکس آشعة الشمس ال الفضاء, وأکد عدد من علماء 
الحفریات والبراکین أن توبا تسبب في مکوث الأرض 
ما یقرب من ألف عام في ذلك الشتاء البركاني ومحو 
نسبة كبيرة من النباتات والبشر حول محيطه. الا أن 
تلك الفرضیات آصبحت آقل احتمالا من الناحية 
النظرية. 


3 أرض جوج - 4 
ا الدراسات العلمية بشکل نهائي اإمكانية تضرر 
الانسان والتباتات علی بعد 100 کیلومتر على الاقل 
بسیب الرماد والغازات الملتهبة الناتجة من براکین 
بمتل توبا. ومتلما حدث عام 2010م حینما انفجر 
برکان اانكاه36[3113[0زلاع الايسلندي تسیب في اعاقة 
حركة الطیران في آوروبا لمدة آسابیع ومع قياس ذلك 
الانفجار البسیط بتورة البراکین العظمی بتضح انها 
تصيب الاقتصاد العالمي بشلل تام والقضاء على 
الزراعة وتوقف المصانع في المناطق المحيطة 
لسنوات, وقد تسیب البرکان یلوستون في وقف آغلب 
أنشطة الولایات المتحدة الاقتصادية ودمر اقتصادها 
ومدنها . 


واطلق برکان یلوستون کمیات کبیرة من الغازات 
کی اج الک > ال وا ال شا 
في الهواء یمتص آشعة الشمس ویعکس قسقَّا منها 
و 00 أثرًا السطفة ات سا 
CE‏ تب كنذا لور E‏ حشر سوات وت 
تغیرات في هطول الامطار إضافة إلى موجات صقیع 
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شديدة. مما سيقضي علی الکثیر من المساحات 
الزراعية وینشر المجاعة. 


واعتقد والله اعلم أن الغبار البرکانی الذي حول النهار 
الی لیل دامس هو آية الدخان التي من علامات 
EM‏ عفادي ات الصا را ماد رات إى 
هات الاميال. هذا الرماد ها من قال كا 
(فازتقب يَوْمَ تأتِى آَلسَمَآء بِدَحَأنٍ مُبِينِ )٠١(‏ يَغْسَى 
آلتّاس ها فدات لیخ (۱۱) وَیْتا آلذسف عنا ألْعذاب انا 
مَوْمنُون (۰))۱۲ [الدخان: 10]. 


والدخان یطلق في اللغة على ما یتصاعد عند ایقاد 
الحطب. ویذکر الدخان ضمن احدات تسبق نهاية 
العالم؛ حيث ظهور دخان عظیم ياتي من السماء فیعم 
الکون کله؛ فیخشی الناس می دلكت الدخان ویصییهه 
الهلع والجزع؛ ویظنون أنه العذاب الالیم وهو دخان 
عظیم عام یظهر بسبب ترك الحق. وکترة المعاصي. 
يملا الارض كلها فتصبح کبیت آوقد فیه. 
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وقد وردت آية الدخان کاحدی علامات یوم القيافة عن 
آبی هريرة أن رسول الله قال: «بادروا بالأعمال ستا: 
طلوع الشمس من مغربها, أو الدخان, أو الدجالء أو 
الدابة, أو خاصة أحدكم., أو أمر العامة».(17) 


یی ا al‏ الغفاري قال: «اطلع الدب 0 
علينا ونحن نتذاکر. فقال: ما تذاكرون قال نذكر 
الساعة قال انها لن تقوم حتی ترون قبلها عشر آیات 
فذکر الدخان والدجال والدابة وطلوء الشمس من 
مغربها ونزول عیسی ابن مریم 885 ويأجوج ومأجوج 
و خسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من الیمن 
تطرد الناس إلى محشرهم» . (8 1( 


العلماء على ثلاثة آقوال في آمر آية الدخان» فقد ذهب 
معظم العلماء سلفًا وخلقًا إلى أن الدخان هو من الآيات 
المنتظرة التي لم تأت بعد. وهو من علامات الساعة 
الکبری. وسيقع قرب يوم القيامة. وإلى هذا ذهب علي 
بن أبن طالب وابن عباس وآبو سعید الخدري وغيرهم, 
وکثیر من التابعین. ومنهم من ذهب إلى أن هذا 


أرض جوج - 4 


الدخان هو ما أصاب قريشا من الشدة والجوع عندما 
دعا عليهم النبي كم حين لم يستجيبوا له. وجعلوا 
يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان, 
وإلى هذا القول ذهب عبد الله بن مسعود -رضي اللّه 
عنه- وتبعه جماعة من السلف ورجحه ابن جرير 
الطبري رحمه الله. 


ومنهم من جمع بين هذه الاتار وقالوا: هما دخانان ظهر 
أحدهما وبقي الآخر الذي سيقع في آخر الزمان, فأما 
الآية الأولى التي ظهرت فهي ما كانت قريش تراه 
كهيئة الدخان, وهذا الدخان غير الدخان الحقيقي الذي 
يكون عند ظهور الآيات اليل هي من اشراط الساعة. 


واختلف أهل العلم في تزتيبها ققذ قیل ان أوَلَ الایات 
الخان. ثم خزوخ الالء ثم ئژول عیسی علیه 
السَلَاخ, ثم خزوخ یاجوج وماجوج ثم خزوخ الدَابّة, 
نغ وع التق من مفربقاء و قیل اول الات 
الْخشوقاث. ثم خزوخ الدجّال, ثم نژول عیسی عَلَيْهِ 
السلا ثم خزوج یأجوج ومأجوج, ثم الزيخ التي 
ثقبض ندها أزواخ أهل الایمان. فعند ذَلِكَ تخزج 
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۳ 5 عي نوی عو سود غو 2 
۱ 8 8 و و سے » ت ee‏ ل e‏ 2 و 2 23 | لد ۰ «e‏ ين ا 
لشفش من مَعْرِيهَا دم لحرح ذابه نض 2 إل عن 
الذَحَانْ. 


وقال القرطبی فى التذکرة: آول الایات ظهور الدجال, 
ثم نزول عیسی علیه السلام ثم خروج یاجوج 
ومأجوج, فاذا قتلهم الله بالنغف فى آعناقهم. وقبض 
و تطاولت الایام على الناس. وذهب معظم دين الاسلاح 
آخذ الناس فى الرجوع إلى عاداتهم, وأحدتوا الأحداث 
من الکفر والفسوق, كما آحدتوه بعد کل قائم نصبه الله 
تعالی بینه وبینهم حجة علیهم تم قبضه. فیخرج الله 
تعالی لهه دابة من الارض فتمیز المومن من الکافر 
ليرتدع بذلك الکقار عن کفرهم والفساق عن فسقهم. 
ویستبصروا وینزعوا عما هم فيه من الفسوق 
والعصیان, ثم تغیب الدابة عنهم ویمهلون, فاذا آصروا 
لك لکافر ولا فاسق توبة. وأزیل الخطاب والتکلیف 
عنهم. ثم کان قیام الساعة علی آثر ذلك قریبا, لاّن الله 
تعالی یقول: وما خلقت الجن والانس إلا لیعبدون فاذا 
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قطع عنهم التعبد لم يقرهم بعد ذلك فى الأرض زماتا 
طويلا. 


قلت: ST‏ سحب ورماد بركاني هو آية 
الدخان التي رجح بعضهم أن تکون آول العلامات 
الکیری, فماذا عن الصیحة؟ ألا تری آنها حدثت مع 
انفجار البرکان وقد سمعها معظم من في الارض ؟ 


فال آبی: لقد آدی انفجار یلستون بالفعل الی حدوث 
صوت شدید يشبه الصيحة سمعناها هناء وشاهدناها 
پالصوت والصورة عبر الفضائیات. کان صونا مرعتاء 
ولکن الصيحة التي جاء ذکرها تسبق ظهور المهدي. 
تکون في منتصف شهر رمضان. وجاء وصفها بأنها 
هدة تکون ف النصف من رمضان ليلة الجمعة, توقظ 
النائم و تقعد القائم وتخرج العواتق من خدورهن في 
شهر رمضان في تلك السنة ليلة الجمعة فإذا صليتم 
القجر من یوم الجمعة في النصف من رمضان فادخلوا 
بيو تکم و اغلقو | اپو ابکم و سدوا کواکم و درو | انفسکم 
وسدوا آذانکم فاذا آحسستم بالصیحة فخروا لله 
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سجدا وقولوا سبحان القدوس سبحان القدوس ربتا 
القدوس فانه من فعل ذلك نجا ومن لم یفعل هلك! 


قلت: بالفعل لقد قرأت آحادیثا وأتثارًا كثيرة 
الصيحة والهدة التي تسبق ظهور المهدي مباشرة, 
وأنها تکون في منتصف رمضان وفي موسم الحج 
التالي له یکون ظهور المهدي في شهر المحرم. ولکن 
را ۵ من أهل الحدیت ضگفو | حادیت الصيحة 
والهدة. 


ولكن الأحاديث ضعيفة السند إذا تحققت على أرض 
الواقع صدقت. فضعف الستد لایعنی ضعف المتن. 
۰ أ 0 نستعد لموسم الحج القادم من الان. 


معنی ذلك أنك تتوقع ظهور المهدی قريبا!!! 


۰ج ۵۳ 6 
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دا ات الأحداث الأخيرة تعطی انذارات بقرب خروج 


المنتظر واللّه أعلم. 


ادا فلنستعد للسفر الى مكة المکرمة. 
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5 

إذا ملك كور الشام الخمس: 

دمشق وحمص وفلسطین والاردن وقنسرین. 
فتو قعوا الفرج 

عدو المهدي 


تصاعدت أحداث الشام وخاصة ما يحدث في دمشق 
وما حولها من تدمير وحرب إبادة وقتل مایقرب من 
ملیون مدني وتهجیر الملایین. الرایات والجیوش 
كتيرة» كلها تتصارع مع بعضها البعض. وتقتل بعضها 
ا رس ای رض صعا لكا ادر 
ا وان کان ما للولایات المتحدة هو حرا قد 
آخرجها من الصراع الا أن حلف الناتو قد حل محلها 
في مواجهة الدب الروسي وحلفائه ولا سیما التنین 
الصينى الذي دخل حلبة الصراع مؤخرًا. 
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تواردت الاتباء موّخا بخروج رجل یدعی سیف الدین 
الکلبی یقود جيشًا من مغاویر القبائل العربية معظمهم 


توجهت الی قبو منزلنا فوجدت والدي كالسا علق 
کزسیه المفضل ممستا يكاب یظرا فيه القیت علیه 
السلام ثم حلت قبالته, سألته: 


هل تابعت مایجری فى الشام من أحداث الیوح 


نعم باینی . 


ومارايك في ظهور من یطلقون عليه الجنرال سيف 
ال الكل > 
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بال 0 فقد تو 5ه ٠‏ ظهور مخله هذه الأيام و خاصة 
بعدما جوت فى غوطة دمشق ودرع! وحرستا من 
مجازر تم من زلازل مؤخرًا. فهذا اوان عدو المهدي 


قلت له تغريًا: ومن هو عدو المهدی. ای المسيح 
الل 


فال بکل ثقة: لا, انه السفیانی! 
قلت: ومن السفیانی هذا؟ 


قال: هو رچل اخواله بپنو کلب. یخرج بجیش من 
الوادي الیابس أو وادی الریّان أيضًاء ویقع إلى الشمال 
من مدينة عجلون- الاردن والی الغرب الجنوبي من 
مدينة اربد في شمال الاردن. وتنتشر فیه عیون الماء 
حتی آنها سمة بارزة ومميزة له. 


قلت: ومن هم بنو کلب ؟ 


قال: بنو کلب قبيلة عربية کبيرة يمانية الاصل هاجرت 
إلى الشمال, كانت تسيطر على الطرق المودية للشاح 
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يسكنون دومة الجندلء لها صلات وتيقة بقريش في 


قوافلهم تسير في الشام لا يتعرض لها أحد. 


وأحيا الأمويون التحالف القديم مع قبيلة كلب فسهلت 
كلب للمسلمين غزو الشاح والعراق, وتوتق التحالف 
بين کلب ومعاوية اثناء ولایته على الشاح. وبسیوفهم 
استطاع أن يقيم ملکه مذ كان معاوية أميرًا على 
الشام. وکانت تربطها علاقة نسب بالامویین تزوج 
منهم سیدنا عثمان بن عفان رضی الله عنه الخليفة 
التالت السيدة نائلة. وتزوج منهم معاوية بن آبی 
سفیان رضی اللّه عنه السيدة میسون آم ابنه یزید. 
وتزوج العدید من الامراء الأمویین منهم. وکانت 
الظهیر العسكري لبني أمية ویدهم الباطشة طول فترة 
حکمهم وکان لهم نفوذ واسع في آرجاء الدولة لكثرة 
عددهم وانتشارهم وسیطرتهم على کل طرق الشمال . 


قلت: وما هو السفیانی وما دوره فی E‏ 
آخرالزمان؟ 
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قال: یعتبر السفياني من احداث آخر الزمان السابق 
على ظهور المهدی المحمدي, وهناك من علماء السنة 
یضقفون الاحادیت الواردة عنه. ولکنه عند الشعية 
المامية من المحتوم ولكني بالبحث في مصادر أهل 
ف اك ار را ات ۰ ۳ ۲ 3 
الخسف الذي يرسل للقضاء على المهدي حين يبايع في 
الك الا هكد Ma‏ و ال ی يك 
المدينة ومکة بمنطقة البیدای واذا رحعنا لحادیت 
السفياني التي ينكر هولاء العلماء نجد أن السفياني 
يرسل جيشا للقضاء على المهدی فیخسف به الارض 
ولا ينج منهم الا من یخبر خبرهم وذلك بمنطقة 
ا 


ومن الاحادیت الكثيرة التي تكرت السفياني ما رواه 
الحاکم عن آبي هريرة قال: قال رسول الله 4: یخرج 
رجل يقال له السفياني في عمق دمشقء وعامة من 
یتبعه من کلب. فیقتل حتی یبقر بطون الساء أو یقتل 
الصبیان. فتجمع لهم قيس فیقتلها.. ویخرج رجل من 
آهل بيتي في الحرة فيبلغ السفياني فیبعث الیه جنا 
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من جنده فیهزمهم. فيسير إليه السفياني بمن معه 
حي إذا صارانييذاكت من ا خسف بهم, فلا ينجو 


وو جود هذه الشخصية ثابت بمجموء الأحاديث. 


صا تا نس مارا IO mM‏ 
ظهر مؤخرًا وبایعته القبائل العربیة؟ 


ولقاءاته عبر الفضائيات. فكائنت مالامحه وأوصافه 
ال NR‏ ارت عار 
الصحبحة والضعيفة. رجل ربعة أى لد بالطویل ولا 
بالقصير معتدل الطول ومتوسطه, وفي بعض الروايات 
وحشي الوجه ليس بالشكل الجمیل. ولعل وصفه 
والقسوة بادية علی وجهه بحیت لا تخفی علی من 
يراهء بوجهه آثر جدری جاءه نتيجة اصابته بهذا 
المرض قبل ایام ظهوره وخروجه. في احدی عینیه 
خللا بحيث من يشاهده یحسبه آعور العین. ومن وقت 
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خروجه في شهر رجب حقق انتصارات وضم بلاةا 
ومدئا کثيرة وقضی علی کل الفرق المتصارعة. وکل 
جرازا لا یستهان به وکل الدول الاوربية تمده بالسلاح 
والمعلومات اللو جستية, رغم أنه ینکر ولاءه للفرب, الا 
آنه کاذب في ذلك. 


قلت: بالفعل هذا الرجل دخل کي حروب طاحنة لأجل 
السيطرة على البلاد التي حول الشام. فقتل في سبيل 
السيطرة علی الحکم خلقا کنیزا, ولکن هل تری وجود 
قوات من بلاد آجنبية متل الروس ودول حلف الناتو 
وایران ودول عربية تعطی اشارات معينة في أحداث 
النهاية بالشاح؟ 


قال: بالفعل وجود تلك الجیوش من علامات ظهور 
هذا الرجل الذی آراه فی علامات الساعة یلقب 
بالسفیانی, وبالرغم أنه مدعم من حلف الناتو الا أنه 
سیخوض حربًا مع الجمیع وینتصر علیهم خلال الأيام 
القادمة. 
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قلت: وهل خروجه علامة لخروج المهدي؟ 


قال: آری ذلك و سوف تشهد الأيام القادمة ظهور علامة 
الصراع على كنز الکعبة. ولذلك علینا بالاسراع للسفر 


عاج جا جا 
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۳ إذا جاء تضز لته وال‌فتخ (۱) 


وَرَأَيْتَ الئاس تذخلون فى دین آللّه أفوَاجا (۲) 


o 
سے ه ۾ ی و‎ 


۸ (") ۳ یک رباك و آستففر 6 5 كان‎ e 


رأيت فيما يرى النائم أن أحوال الأرض تتغير سريقاء 
وخاصة في عالضا الكرديق أذ انْقَطعت التعاوات 
و الظژق وَكَثْرَتٍ الفتن, وأن بضعة رجال من العُْلَمَاءٌ من 
افق شثّی قد خروجواء على غير مبعای, بایغ لكل رَجل 
مِنِهُمْ تلاث مان وَبِضْعَةَ عَشر رجلا حتّی اجتمغوا 
بِمَكَةَ المکرمة, فقال بَغضهخ لبفض: ما جاء بِكُم؟ 
فأجابوا: جنتا في طلب ها الرَجْلٍ الّذِي ینبفي أن تهدأ 
علی یدنه هذه الفتن, وثفتخ له القنطنطينية قذ 
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بن ۳ سیر 


بالمييتة فَمُخَالِفُهُمْ الی ه مَکَةَ. فیظلئو َه 4 فیصییونه. 
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فیقو لون: أنت فلان بن فلان. امك فلانة بنث قلان. 
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فیقول: يصَاحِبكم, أنَا فلاڻ ن فلان الأنصارئ» 
مد | بتا ادلکم عَلَى صاجبکم. لح فلت منهم. 
عنة الژکن. Ma ENÎ cw‏ إن 
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والمقام فیِفد يَدَهُ فَيْبَايَهُ له, وَیلقی الله مَحَبَعَهُ فى 
ضدذور التّاس. فیسیز معّ قوج أشوذ بالتهار. زهبان 


5 جد تنی 5 ممن بايع و حضر الهشهد. و سمعنا هتاد 
کا من السصاء : 3 هدا أل لمهڍئ فاتبغوه.. 
فتهللت اساریر و صو ته- 


الله آکبر. الله آکبر.اللّه أكبر.. آنها لبشری عظيمة. 


بایعوه؟ 


راسم طویل الأنف, مع دقة فى أرنبته, ودب م 
وسطه, هو شاب مربوع ما بين التّلائین الی الازتعین. 
خسن اله جه حسن الشعر يديل شعره علی منکیيیه. 
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ویعلو نور وجهه سواد لحیته ورأسه كت اللخية, 
احل العیتین. حاجباه طویلان مستدیران, کنیفا 
الشعر من وسطهما, ملتقیان من طرفیهما الداخلیین. 
وهما مرتفعان عن العینین عينيه غاترتان في وجهه.. 
افلج الثنایاء أسنانه غير مصطكة وغیر ملتقية وغیر 
متراکبة بعضها على البعض الاخر له شامة على خده 
الأیمن, لون وجهه لون عربي. حنطي یمیل الی 
البیاض, مشرب بحمرة, أي لیس أحمر ولا آسمر, حنطي 
مشرب بحمرة, نور وجهه یعلو سواد شعر رأسه 
ولحیته إذا نظرت إليه أعجبك منظره وأخذ حسنه 


قوى البنية, بعيد ما بين المنكبين. ضخم البطن. عريض 
الفخذين ولا التقاء بينهماء فى غاية القوق, مفتول 
الذراعين. 


ظل آبي CO‏ وهو یسمع ESC‏ ووصفي للرجل الذي 
شاهدته فی الرویا: اللّه آکبر.. تم قال لی انه هو انه 
هو, ویجب أن نکون في انتظاره هناك في مكة إن شاء 
الله. 
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استودعنا آهلنا وحملنا ماع كوا وزادنا التمر 
والخیز الجاف, توکلنا علی اللّه قاصدین ريت اللّه 
الحرام فى مكة أم القری, كانت الأجواء ملتهبة, الجمیع 
يستعد لموسم الحج, نزل أبي ضيفًا على صديق له من 
آهل مكة في حي العزيزية, الحاج علي القشيري. 


كان الحاج علي صديقا ملؤي منذ سنوات طويلة وهو 
في نفس الوقت الناشر الحصری لكتبه وأبحاته, يملك 
مکتبة كبيرة لها فروع في مكة وجدة والمدينة, رجل 
متقف وأسع المعرفة والاطلاع. کریم. مضیاف. يحب 
ع كدر تجاوز عمره الستین هاما . 


کان em SI ECM‏ 
لنقيم فيه» وحي الزاهر من الاحیاء القديمة بمكة 
MET‏ ل لك 

الحرام. وكان وصولنا لمكة في منتصف شهر شعبان. 


كنا نذهب الى المسجد الحرام لصلاة الفجر ونظل فیه 
معتکفین فى المسجد حتی صلاة العشاء. كانت اقامتنا 
کے المسجد فى رواق بالقرب من حجرة الاذاعة 
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الخاصة بالمسجد والتي يؤذن فیها للصلاة, وکنا نعود 
آدراجنا للمبیت في البیت بحي الزاهر, وکان الحاج 
علق یعرف مکاننا في المسجد وياتي الینا کنیزّا ومعه 
الطعام والفاکهة وترمس القهوة العربي, لم تكن مكة 
مزدحمة کعهدها في متل تلك الأيام. فقد شق على 
الناس الاتیان لاداء العمرة والحج لارتفاعء التکالیف 
المغالة فيها من الحکومات المسقولة وشرکات 
ای 


حدت مطر شدید بالمنطقة المحيطة تم تطور إلى 
سيول جارفة قادمة من الجبال المحيطة بالمسجد 
الحراح وأدت لفرق الکثیر من الناس فیما حدث تصدع 
جوانب من الکعبة, استمر ذلك آیاما متوالية, على آثر 
ذلك قاموا بتکسية الکعبة بالاخشاب والباسها تویّا 
اضر حیت كان شهر رمضان علی الابواب. 

ا الل ا ل I‏ 


LCN CCM AT 
۱ 
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أخبرنا الحاج علي أن اللجنة الهندسية قررت أن ما 

حدث للكعبة تصدع في جدارين من جدران الکعبة. 
ويمكن ترميمها دون هذمها. 


قال له والدي: إن الكعبة تعرضت لمتل ذلك في 
تاريخها کنیژ. وتم هدمها وإعادة بنائها من أساسها 
حوالي ست مرات. وتم ترميمها مغل ذلك, وهناك کتب 
ومراجع ذکرت ذلك. 


رد الحاج على قائلا: بالفعل وقد قرأت ذلك فى کتابی 
آخبار مكة للفاکهی وأخبار مكة وما جاء فيها من الاثار 
0 (الازرقی). وهناك عدة سول ضربت مكة المکرمة 
6ك لموت الحجاج المصریین منها سیل عاح 100 1^ 
في 18 من ذي الحجة حيث حدثت بمكة أمطار غزيرة 
مستعرة وتر السیل ودخل الحرح حفن ارتفاع المياه 
لنصف الكعبة وكان فى ذلك خروج الحجاج المصريين 
فغرق فيه كثير من المسافرين مما دفع فقيهًا أزهريًا 
مجهولا لرتاء الحجاج قائلًا: 


وکم من عديم ردیم وکم به من غریق عریق النسب 
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وكم من قصور في جر وكم تجر صخورًا كجر الخشب 


ومازالت مکة تعشقها السیول العارمة, فقی عاه 
1 م کتب المورخون: «بینما الناس بالحج في منی 
هطل مطر غزیر وانحدرت السیول من کل جاتب على 
الحج الشامي حتی غرق الجمیع وغرق معهم 
المصریون الذین نزلوا معهم». 


وفي عام 1643م وقع سيل عظیم بعرفة منع الحجاج 
من دخول الحرم حتى آخر اللیل» ومنع الحجاج من 
اداء المناسك المعروفة والمتبعة حيث تکون المناسك 
بعد الوقوف على جبل عرفات والمفادرة بعد آذان 
المغرب مباشرة ومنها الى مزدلقة وف ارجم جمرة 
العقبة الکبری. ومنها للحرم للطواف, كان على الحجاج 
الانتظار لاآخر اللیل لتأدية المناسك بمشقة کبيرة. 


في عام 1723م في آثناء تأدية الحجاج الوقوف على 
جيل بعرفة هبت رياح شديدة اقتلعت الخیام بعرفات 
وأعقبها مطر شدید نزلت فیها قطع ضخمة من التلج, 
تم اقلت السیول من الحیال: ویعد ان ده السیل 
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و کف آلمطر نفر الحجاج من عرفة إلى مزدلفة ۳ 
را 


وفي آثناء الحج. حدث مطر عظیم في منی ثم آعقبه 
سيل عظیم ذهب بكثير من الاموال والحجاج. ثم نفر 
الناس إلى مكة وهم في غاية التعب, وتاریخ السیول 
في مكة يطول ذكره» لکن هذه المرة يأتى وهناك 
قلاقل واضطرابات في كل ابلدان العربية وخاصة 
ارض الحجاز. 


قال له والدی: المهم ألا يحدث نزاع سياسي هنا في 
آرض الحجان فقد سمعنا من نشرات التخبار القادمة 
من بلاد الشاح أن الجنرال سیف الدین الكلبي قد أحكم 
سيطرته على مدن الشاح كلهاء ودخل العراق واحتلها, 
وانه تال تاييد الغرب بعد خروج الولایات المتحدة من 
حلبة الصراع بعد ما حدث لها من آعاصیر وتوران 
برکانها الشهیر یلیستون الذي دمر ثلتي ولایا تها. 


قال الحاج على يصوت یعلوه الحزن: بالفعل 
فالأمورهنا لاتدعو للاطمننان آخی آحمد, وقد نما إلى 
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لمى أن هناك جماعة من العلماء المخلصين كونوا 
فريقًا للبحث عن المنتظر (المهدی), وقالوا إن هذا 
الوقت أوان ظهوره, وأنهم ينتظرونه لمبايعته. 


نظر أبي تجاهي ثم قال لصديقه: بالفعل هذا أوان 


تم قال لي: اقصص على عمك رؤياك عن المنتظر. 


0 1-5 الرؤيا ESSEC‏ والديء وما إى 
انها البشری والفرج والنصر. 


مرت أيام قليلة منذ توقفت السیول والأمطار ولم تطرأ 
على الکعبة أية اصلاحات لترميم ما حدت لجدرانهاء 
علمنا من الحاج علي أنه تم تشکیل لجنة هندسية 
اخری آنتهت إلى هدح جدران الکعبة المتصدعة واعادة 
بناتها من جدید. قال له والدی: 
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إن البتاء یحتاج إلى وقت. ونحن علق آبواب رمضان 
ثم موسم الحج 


قال الحاج علی له: بالفعل البناء یحتاج آلی وقت. وقد 
دب الخلاف بين المسؤولين حول البناء أو الترميم, 
ولكن الأمر أكبر من ذلك!!! 


نظر إليه والدى مستغريًا متسائلا: ماذا تقصد؟ 
® 


سمعت أن الفريق الذي يريد هدم الكعبة وإعادة بنائها 
هدفه استخراج كنز الكعبة!!! 


يا اللّه, معقولة! 
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انها العلامة الأخيرة! 
قلت لأيق- ماذا تقصد يا أ 


قال: إن من العلامات السابقة مباشرة لظهور المهدي 
مات جح اس ره کی الا E‏ 
عليه» عن توبان رضي الله عنه. أن النبي مم قال: 
(یفتیل عند کنزکم ثلائة, كلهم ابن خليفة. ثغ لا صیز 
إلى واجٍ منغ» ثم تظلغ الرّایاث الشوذ من قِبَلٍ 
المشرق فیفئلوتکم قنلا لغ يقكلة قوخ - ثُمَ ذَكَرَ شیتا لا 
أحفظةه - فقال: فادّا رَأَيْثُمُوهُ قبایفوة وَلَوْ عبةا عَلَى 
اشلج, فَإِنَهُ خَلِيفَةٌ الله المَفیء؛) 


AG 


من قبل جیش من الحبشة في آخر الزمان, کما چاء 
في الحدیث الشریف: (اترکوا الحبشة ما ترکوکم؛ فاثه 
لا بستخرج کیز الکعية الا ذو السویلابین من الحیشة), 
وهناك من العلماء من يرى أنه كنز الذهب الذي ظهر 
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فى الفرات, ولکنی آراه كنرًا خاضا بالکعبة, وهو فى بثر 
داخل الکعبة كان یلقی فيه النذور والهدایا الثمنية فيه 


قبل العصر الجاهلی. 


والدلیل أن المقصود هو كنز خاص بالکعبة أن هدم 
الکعبة المعظمة من العلامات الصفری التي تسبق قیاح 
الساعة مباشرة وبعد قبض آرواح المومنین وحیت 
لایوجد على الأرض من يذكر الله فيأتي ملك الحبشة 
ذو السویقتین ویهدم الکعبة ویسلب حلیها. ویستخرج 
کنزها وهذا الحدت مذکور في البخاري ومسلم. 
والنسائي من حدیت آبي هريرة - رضي الله عنه - عن 
النبي وم أنه قال: «یخرب الکعبة ذو السویقتین من 
الحبشة» وفي لفظ «ذو السویقتین من الحبشة یخرب 


5 
CET 


وفى رواية أحمد فى مسنده «ويسلبها حليها ويجردها 
من كسوتها فلکآنی أنظر إليه آصیلع, أفيدع يضرب 
علیها بمسحاته, آو معوله». 
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وفي کتاب آخبار مكة ل الأزرقي « یجیش الیحر عن 

فئة من السودان ثم یسیلون سيل النمل حتی ينتهي 

الی الکعبة فیخربونها, والذي نفسي بیده اني لكأني 

آنظر إلى صفته فى کتاب الله تعالی آفیحج, أصيلع, 
آفید ع قائما بهدمها بمسحاته أو معو له » . 


وفي الصحیحین: «كأني به ل أفحج بهدمها حجرًا 
حجرًا» 1 ویتداولها أصحابه بینهم حتی یطرحوها 

في البحر كما ورد في حديث حذيفة مرفوغا «کاني 
آنظر إلى حبشي آحمر الساقین, آزرق العینین, أفطس 
الأنفء كبير ی وقد صف قدمیه على الکعبة هو 
وأصحاب له ينقضونها حجرًا حجرًا ويتداولونها حتى 
يطرحوها في البحر» الحديث. 


قالامر ثابت من أحادیت آخر الزمان. 
تدخل الحاج علی فن الحدیت وقال مود حا 


قرأت في تاريخ الأزرقي عن كنز الكعبة عن مجاهد 
قوله: إنه كان في الكعبة على یمین من دخلها جب 
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عمیق. حفره إبراهيم خليل الرحمن وإسماعيل عليهما 
السلاح خن رفعا القواعد. وکان یکون فيه ما بهدی 
للكعبة من حلي أو ذهب أو فضة أو ظيب أو غير ذلك, 
وكانت الكعبة ليس لها سقف. فشرق منها على عهد 
قبيلة جرهم مال مرة بعد مرق, وكانت جرهم ترتضي 
لذلك رجلا يكون #عليه یحرسه. فبينا رجل ممن 
ای ها از ۱ اد اب LC‏ 
ای ال را ای ات ار 
مامت یی موحک اه نت یه ای تست 
رداءه. ثم نزل في البتر فأخرج ما فیها فجعله في 
توبه, فأرسل الله عز وجل حجرًا من البتر فحبسه حتی 
راح الناس, فوجدوه فاخرجوه, وأعادوا ما وجدوا في 
توبه في البئ. فسمیت تلك البتر الأخسف. فلما أن 
خسف بالجرهمي وحبسه الله عز وجل, بعث الله عند 
ذلك تعبانًا وأسکنه في ذلك الجب في بطن الکعبة آکتر 
من خمسمائة سنة يحرس ما فیه, فلا یدخله أحد الا 
رفع رأسه وفتح فاه, فلا يراه أحد الا ذعر منه, وکان 
ریما يشرف على جدار الکعبة, فأقام کذلك في زمن 
جرهم وزمن قبیلة خزاعة وصدزا من عصر قریش. 
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حتی اجتمعت قریش في الجاهلية علی هدم الکعبة 
واعادة بنائها وعمارتها, فحال بینهم وبين هدمهاء حتى 
دعت قريش عند مقام إبراهيم علیه, والنبی مَل معهم, 
وهو يومئذ غلام لم ينزل عليه الوحي بعد. فجاء طائر 
العقاب فاختطفه. تم طار به نحو منطقة أجياد 
الصغير. 


وبالتالي فالكنز مازال موجودًا في ذلك البئر حتى الآن 
ولا يستخرج هذا الكنز الا" ذو السويقتين من الحبشة 


قال والدى مضيفًا لكلام الحاج علي: وأضيف إلى 
كلامك ما ذكره الأزرقى آیضا أن عمر بن الخطاب وهو 
خليفة قال: لقد هممث أن لا أدع في الكعبة صفراء ولا 
بيضاء إلا قسمتهاء فقال له أبي بن كعب: واللّه ما ذلك 
لك. فقال عمر: لِمَ؟ 


فقال: إن الله عز وجل قد بين موضع كل شيء وآقزه 
رسول الله ب فقال عمر: صدقت. 
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وذکروا أن النبي 4 وجد في الجب الذي في الکعبة 
سبعين ألف أوقية من ذهب مما کان کدی لا ات ار 
علي بن آبي طالب قال: یا رسول اللّه لو ا بهذا 
المال على حربك فلم يحركه. ثم ذکر لأبي بكر فلم 
یحرکه. 

فلك لهما: إذا قان الصراع علی الکنز الا لن ينتهي 
لصالح أحد من المتصارعین علیه. وما يحدث علامة 
لما هو قادح. 


عاج عاج عاج 
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7 
فاذا رأیتموه فبایعوه ولو حبوا على التلج. 
فانه خليفة الله المهدي. 


(رواه ابن ماجه وغیره) 


امدذ ید ابایغت 


جاءنا الحاج علی فى منزله الذی نقیم به بحت الزاهر 
في أوائل شهر شوال, كان فرخا وکأنه يحمل أخبارًا 
سارة لناء قال له والدی: لعلك تحمل لنا أخبارًا سارة!!! 


ابتسم وقال: نعم, فقد تعرفت في شهر رمضان على 
بعض المشایخ وهم من خيرة علماء من بلدان شتی. 
کانوا معتکفین في المسحد الحرام في العشر الأواخر 
من رمضان. وکانوا یتحدئون عن المنتظر, وآنهم 
خرجوا من بلادهم من أجل هذا الأمر. ویقولون ان 
علامات خروجه قد تحققت, ویتوقعون خروجه هذا 
العام في موسم الحج, أي أنه سيأتي لأداء الفريضة, 
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وفي حال إن رأوه سيجبرونه على قبول البيعة وقيادة 
الأمة التى تمزقت أوصالهاء ويقود هؤلاء العلماء رجل 
من قحطان يقول إنه لو رأى المنتظر عرفه, وهذا 
لهم وهم يعرفونك من خلال كتبك وما كتبته عن 
المهدي والدجال وأحداث آخر الزمان. ويريدون 
مقابلتك ومعك ابنك محف آیضا. 


قال له والدی من فوره: وآنا فی اشتیاق للقاتهم . 


العشاء غدّا فى دار استأجروها آطراف مكة قرب 
مسجد التنعيم بإذن الله. 


في الغد عشاء كان اللقاء. مجموعة من رجال عليهم 
دق Ce ee‏ فا ب رع ألو 
كانت جلسة تظللها الملائكة لأنها كما قال شول الله 
صلی الله علیه وسلع: «إنّ لله مَلابِكَةَ یظوفون في 
الظزق یلعمشون أهل الذضش قاذا جنوا قذما یذکژوت 
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ال Em‏ الی عاجیکم» قال: "رد مسرو 
بأجنحتهم ای السماء الدنیا» 


ما إن جلست الیهم حتى شعرت بقشعریرة في جسدي. 
کانوا یجلسون متحلقین, جلست آنا وأبي وصديقه 
حيث انتهی بنا المجلس بعد أن آلقینا السلام علیهم. 
بدأ آحدهم الحدیث مرحتا بنا: یسعدنا أن نلتقي بكما 
اليوم» لقد علمنا من الحاج علي بوجود الشیخ أحمد 
الملحمي وابنه في مكة, وبالطبع الشیخ غني عن 
التعریف بمؤلفاته وآبحاته عن أحدات آخر الزمان. 


وأضاف: نحن نعيش زمن ظهور المنتظر المهدي, فهذا 
آوان ظهوره وقد ظهرت علامات ظهوره, ولعلکما 
سمعتما عن الصراع الدائر الان حول كنز الکعبة. وعدم 
تعیین خليفة للمسلمین في الاراضي الحجازية منبع 
النبوة. ونحن نتوقع ظهوره كما دلت الاحادیت التبوية 
في شهر المحرم القادم بعد موسم الحج, وحدثت هدة 
في متتصف شهر رمضان کما تعلمون, آضف الی لك 
خروج آمریکا من المشهد السياسي بعد ما تعرضت 
معظم ولایاتها للدمار الشامل بعد توران برکانها الكبير 
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یلیستون, وما أصابها من أعاصير وزلازل مدمرق, ثم 
خروج الجنرال سیف الدین الکلبی واستیلائه على 
الشاخ والقراق. بعد ان قضی بعلی کل الجیوش 
المتصارعة في الشام والعراق, وبعد أن انضم مقاتلوها 
إليه. وقد آقنعهم أنه المهدي المنتظر ونال تأييد الغرب 
المسيحى فى أورباء فقد زرعه الغرب فى تلك المنطقة 
لحماية دولة اآسرائیل المفتصبة لارض فلسطين 
وکذلك التصدي للمهدي حال ظهوره. ونحن نعلم أنه 
صاحب خيش الخسف المذکور فى حادیتث التعیت وء 
وكدذلك CS NEE‏ ابوت إلا ونسمع 
یحدوت أكثر DS‏ فی أماكن متفرقة. وهذه 
الزلازل التي تقع تدمر مدنا كاملة في الغرب والشرق 
ومنها ما یدمر قری کثيرة کما حصل في بلاد فارس. 
كما أن هذه الزلازل منها ما یکون مداه طویلا يشمل 
عدة دول قال 4 قال: «لا تقوم الساعة حتى تقتتل 
واحدة... وتکثر الزلازل..» متفق عليه. 
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وقال أيضًا: لا تقوم الشاعة نی دیص العلم و تکثر 
الزلازل. ویتقارب الزمان. وتظهر الفتن. ویکتر القارت/ 
وهو القتل وحتی یکتر فيكم المال فیفیض. (البخاری) 


وأضف إلى ذلك النجم المذنب الذی یضرب الفلاف 
الجوي للارض فیدمر مدئا ویثیر غبازا علی الارض 
و تعطل الحياة. 


کل تلك العلامات تشیر الی آنه قد آن آوان خروج 
المنتظر المهدي, وقد نما إلى علمنا أن شخضا تنطبق 
عليه آوصافه قد ظهر في المدينة وتعرف عليه 
بعضهم. ولکن السلطات تطارده وفر هاربًا من المدينة 
قبل الإمساك به. والبحث عنه مازال جاريّاء ولعله ینزل 
مكة قریتا لأداء مناسك الحج فنتعرف عليه إن شاء 
الله 


قال له آبي: آوافق الزاى في کل ما ذکرت. ونحن 
معکم. ومن أجل ذلك حضرنا إلى مكة ولعلنا نحظی 
بمقابلة المهدى وبيعته ونصرته قدر استطاعنا. 
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قال الشیخ: بارك الله فیکم. وحتی يحين وقت البيعة 
وظهور المنتظر "عليك أن تکتم عنا ولا تحدت به أحد, 
فرجال استخبارات الجنرال الكلبي منتشرة في کل 
مکان» تبحث عن المنتظر لتظفر به و تقضی علیه. 


لکم هذا وندعو الله للمنتظر بالسلامة والنصر على کل 


من يريد به سوء. 
® 
اللهم آمين» وان شاء الله لنا لقاءات أخرى. 


بعد هذا اللقاء القصير انصرفنا إلى منزلنا بحى الزاهر, 
وكلنا أمل وسعادة بما سمعناه, وكانت تلك الليلة من 
آسعد أبامنا. 


في الیوم التالي ژارنا الحاج علي بعد عودتنا من صللاة 
العشاء وقال لابي: 
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شا کار E IRE a‏ رک 
و قررو | آنضمامکما لهم . 


وهل من قابلناهم هم من یبحتون عن المهدي؟ 
a Ey‏ بت رای E‏ 
التلاتمائة غیرهم. سيحضرون لمكة في موسم الحج, 


والذين قابلتموهم هم القادة ويقودهم الشيخ أحمد 
القحطان, وقد أعجب بكماء فقد كان حاضرًا اللقاء 


ولكنه لم يتكلم واكتفى بالمتابعة. 
تدخلت فی الحدیت قاثلا. 


3 و اه ای و 


ابتسم الحاج علي لي ابتسامة رضي وفرح وقال: بارك 
الله فى بصيرتك. نعم إنه كما توقعت, إنه هو. 


124 


آرض جوج - 7 


ا البحث عن المتتظر شغلي الشاغل, حتی آننی 
كنت أخرج من المسجد خصیضا آتجول في الشوارع 
المحيطة بالحرم متل شارع ابراهیم الخلیل وشارع 
الهجرة ومنطقة المسفلة وشارع آجیاد السد آنظر في 
وجوه الناس لعلى أراه. فقد انطبع شكل المنتظر في 
SE E u mE‏ 
قال 1 والدی: 


الحج فى شهر المحرم ونتعرف عليه وقد علمنا أنه 
سینزل مک مالا فهو فی مکان لا یعلمه الا اللّه. 


الله المستعان, فلننتظر حتى المحرم ان الله بالغ آمره. 


لكني في قرارة نفسي كنت استشعر وجوده في مكة 
وحاولت صرف تلك الفکرة عن خاطری, الا آننی ذات 
ليلة من ليالي شوال, رأيت فیما يرى النائم أثنى أسير 
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في شوارع مكة المحيطة بالحرم المکي الشریف بعد 
غروب الشمس. حتی دخلت مطعقا للماكولات 
الباكستانية بعد أن أضنانى التعب وشعرت بالجوع, 
وما إن جلست على منضدة وکان المطعم خالیا إلا مني 
ورجلا يرتدى ثيابًا عربية شديدة البياض يتعمر بعمامة 
بيضاء ایضاء قد فرغ من طعام وقام ليغسل یدیه لفت 
انتباهی بياض ثيابه فنظرت في وجهه وكانت 
المفاجأة الصاعقة لي, إنه هو نعم هو المنتظر الذي 
رایته من قبل في روياي في بلدة اد القیس بالاردن 
سرت في جسدي E‏ را ابتسم لي» من 
هول المفاجأة تسمرت في مکاني, لكني جاهدت نفسي 
وقمت بعد أن وجدته ینصرف من المطعم ویتطلق إلى 
الشارع نسیت جوعي وترکت المطعم کی ألحق به. 


كانت خطواته ستريعة بشکل لاف للنظر كانه بريد 
اللحاق بأمر أو موعد هام. حاولت أن آتابعه واللحاق 
به. ظل الأمر هکذا حتی دخل شارع أجياد السد وأنا 
ار نت ات ار اتسار ای م دا 
والمحلات مغلقت وما وصلنا إلى نهایته. عرج ذو 


a 126‏ 
الملابس شديدة البياض (المهدي) إلى حارة ضيقة 
على الجانب الأيمن من الشارع فاتبعته, فوجدت آخر 
الحارة مطلع جبل أعلاه بیث له درج يؤدى إليه. حینها 
استدار ونظر إلى ومازالت الابتسامة تعلو وجهه وقال 

لي : 


هل نرید الصعود معی ا بیتی !۱۱ 


لم أستطع التطق وأشرت له برآسی بالموافقة, و صعدت 
ات ری ات لك 22201 وها ای ات ENC‏ 
بالبیت الذی کان بلا آثات الا سجادة کبيرة وفرشا 
متواضقا یصلح للتوم والجلوس علیه واناء للماء 
ومشنة وهي وعاء یوضع فيه الخبڙ ونحوه ویْتَخَذ من 
خوص أو آعواد آشچار لدنة, آشار إلى للجلوس على 
الفراش. فجلست و جلس هو قبالتي. و استجمعت 
شجاعتی وساألته: 
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آلست أنت المنتظر المهدی؟ 


فابتسم لي وقال: نعم أنا هو . 


لم يأن آوان ذلك, فأنا فى مرحلة الاعداد والاصلاح 
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لیس الان. إذغا اب بير ای تس نين ار 
والمقاح آماح الكعبة. 


وأعطاني ورقة مکتوب فیها: محمهد دن عبد الله 
التهامی المهدي, وقال لي حافظ علیها وأظهرها لي 
جین الظهور ووقت آن تبایعتین بین الرکن والمقاح ان 
۱ 


امسکت بالورقة وقبلتها و قيضت علیها بیمینی. 


ات ی O‏ خی و Cl E‏ 
للاستعداد لصلاة الفجن كنت فرحا مستبشرًا بما رأيت 


فی متامی. ولکتی ارنعیت جبن وجدنتی افیض على 
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ورقة بیدی آلیمنی. وحین فتحتها وجدت مکتوبا فیها. 
محمد بن عبد الله التهامی المهدی!!!. 


قصصت الرؤيا على أبي ففرح بهاء وأصابه الخوف في 
نفس الوقت. وطلب منى كتمانها وأن أحتفظ بالورقة 
وقلت: 


الله المستعان. 


حاولت أن آصرف نفسي عن البحث عن المنتظر في 
مکة الا آن قدمای قادتني الى شارع آجیاد السد بعد 
صلاة المغرب. سرت فیه ببطء حتی وصلت الی تلكت 
الحارة أو بالأدق الممر الصغیر الذي شاهدته في الحلم. 
انه هو شعرت بالخوف الذي بسبق شعور أي مکتشف 
يبحث عن الحقيقة في نهاية الممر درج سلم حجري 
طرقت بابه الخشبيء لم يرد علي آحد. کررت الطرق, 
سمعت صوتا أسفل الدرج یصیح علت: لایوجد أحد 
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بهذا البیت. فهو مهجور من فترة طويلة. عمن تبحت يا 
أستاذ؟ 


5 للرجل: ولمن هذا ال 


كان يسكنه رجل عجوز من اهل مكة توفي منذ 
اه cl‏ 


قلت لته شكوا لت . 


وهبطت الدرج إلى الشارع متوجهًا إلى المسجد. فقد 
قرب آذان العشاء وآنا في الطریق, احسست آن 
خطوات تتبعني, توقفت ونظرت خلفي فاذا هو نعم 
هو المنتظر, لم آشعر بالخوف, وانما انتابنی شعور 
بالفرحة حتی أن الدموع تساقطت دون ارادة مني 
علی خدي, توجهت الیه وآنا آمد یدی الیه وأقول: 
آمدد يدك آبايعك. 
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لکنه اختقی وكأنه شبح انصرفت الی المسجد ولم 
اخبر آبی بما حدت. 


في الیوم التالي هبت راح عاصفة قوية على مكة 
المكرمة والبیت الحراح حتی انها رفعت ستارة الکعبة 
ای دعر حجارة الکعبة للطائفین و هطلت 
الأمطار بغزارة في ذات الوقت. اعتبر بعضهم أن تعرية 
الکعبة من غطائها فال سيئ الا أن آبي استبشر بذلك 
وعده فال حسن 


ار ار جار 
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8 

۳وما تَشَاءُوت الا أن تشاء الله 
ان الله ان SE‏ 
[الانسان: 30]. 

بين الزّكن والمقام 


في رمضان ظهرت آيات واضحات وأمور غريبة في 
امات حا د كيده في منتصف الشهر. صوت 
عظيم سمعه کل الناس متل صوت سقوط رکن أو 
حانط أو ناحية جبل, كانت تلك الهدة في النصف من 
رمضان ليلة الجمعة, هدة أيقظت النائم وأقعدت القائم 
وأخرجت الناس من بيوتها فزعة, قالوا حينها إن سببها 
سقوط حجر نيزكي کبیر الی الغلاف الجوء الارضي. 
على الجانب الغربي للولایات المتحدة الأمريكية, حجم 
قطره 1400م. وقدرت سرعته ب 54000 کم/ساعة, 
تم تصویره وشاهده العالم عبر شاشات التلفان وشوهد 
النيزك بالعین المجردة على بعد 400کم من الموقع 
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بحجم یعادل ضعف حجم قرص الشمس كما ری من 
علی سطح الارض, علی بهت کرة کبیرة ملتهبة 
مشتعلة  oS‏ سرد uC‏ دلوت 
عاصف مرعب. وقبل اصطدامها بالارض بحوالي 6کم 
ارتفاغا, انفجر النيزك محدتا صوتا لم يُسمع متله في 
العصر الحديث. صوتا یعادل تفجیر آلف قنبلة نووية, 
ونتج عنه تحطیم واقتلاع ملایین الاشجار بمساحة 
تقدر ب 2150 کم فی الغرب الامريکي. 


«سبحان القدوس. سبحان القدوس ربنا القدوس» 


كانت تلك آهم الحداث التي ژصدت فى شهر رمضان 
السابق على ظهور المنتظر المهدي ومبايعته في 
الحرم. 


وتتابعت الأحدات السياسية في عالمنا الاسلامی, 
وتأجچ الصراع على كراسي الحکم ولا سیما بعد وفاة 
زعماء وحکام کبار وقد دعیت آنا وأبي للقاء مجموعة 
العلماء الذین اجتمعنا بهم من قبل, كان ذلك في شهر 
ذي القعدة, آخبرنا الحاج علي بالموعد واصطحینا إليه 
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وقد ھا موسم الحج قد ا تا وفود الحجيج 
بالقدوم على أم القری, قال كبير الحاضرين سنا: 


أنتم جميعا تعلمون الأحداث التي شهدها شهر رمضان 
الما ضي وما حدث من صراعات سياسية کي شهر 
شوال, وتدهورت أحوال الامة الاسلامية بل وأحوال 
العالم. وها هو الغرب الصليبي یلملم شتاته ویتحد 
ویتجمع بعد خروج القطب الاکبر الأمريكي من داثرة 
النفوذ بعد ما آصابه من کوارت وعقاب الهی, کل تلك 
الأمور تؤكد لنا أن نجد ونجتهد في البحث عن المنقذ 
والمخلص المهدی, فهذا آوانه وقد شکلنا جماعة للبحث 
عنه في آکثر من مکان یّظن أنه قد يلجأ الیه, وهناك 
جماعة منا هم الحکماء الذین سیتعرفون عليه 
ویکونون أول من یبایعونه ویجبرونه على قبول 
البيعة. 


بعدما سمعت کلام الشیخ تذکرت الرویا الاخيرة التی 
رايت فیها المهدي واعطاني ورقة مکتوب فیها اسمه. 
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وما حدت لي بعدها, فتقدمت إلى الشيخ وحکیت له 
ذلك كله وأطلعته على الورقة التي فیها اسم المنتظر 
ففرح الشیخ فرحا کیا وقال لی سوف نرصد ذلك 
البیت الذي ذکرته وشاهدت المنتظر فيه بالرویا, 
وأعتقد أنه سیلجا له حين پهرب من المدينة بعد قضاء 
مناسك الحج ان شاء اللّه. 


وفي ذي القعدة حصل تجاذب وصراعات سياسية في 
موسم الحج, وانتهب الحجاج وحصلت ملحمة عظيمة 
کنر فیها القتلی وسالت فیها الدماء وهم علی جمرة 
العقبة في مشعر منی وموسم الحج كان بلا أمير ولا 
قائد. 


و جینها بدا التاس ببعجتمن عن المنفد "اليم" من لت 
الفتنة, وخرج سبعة علماء من آفاق ای وقد بایعو | 
لكل رجل منهم ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا واجتمعوا 
بمكة» یقول بعضهم لبعض: ما جاء بکم؟ فیقولون: جتنا 
ف طل الرجل ال بیع أن ا يديه هذه 
الفتن, و تقتح له القسطنطينية, قد عرفناه باسمه واسم 
آبیه وأمه وحلیته. 


136 ا 0 
ولم تمر أيام حتى ظهرت البشائر في المدينة المنورة, 
حیث پهرب محمد ابن عبد اللّه التهامی (المهدی) 
وأحمد المنصور القحطاني الذي عثر عليه وتعرف به 
إلى مكة في سبعة نفر ویستخفون هناك. 


وعلمت من الحاج علي أن المشایخ الذین قابلناهم قد 
آرسلوا من يستقصي آمر البیت الذي ذکرته لهم بشارع 
اجیاد السد, والذی قابلت المهدي فيه بالرؤياء وأخبروه 
أن هذا البیت تعود ملکیته لعائلة المهدی, وأنه یتردد 
عليه حين يلجأ إلى مكة, وهم یترصدونه!!! 


وفی شهر الله المحرح یدخل المسجد الحراح محمد بن 
الله المهدی ويجلس لعن الوه والمقاح یشعر بخوف. 
یتضرع اس اللّه, > یتقدم نحوه مجموعة من علماء الأمة 
یحیطون به ویقول كبيرهم: 


- أمدد يدك نبایعكت._ 


ات حت ا سا اور ان ار 
المرتعب: 
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اه اه لا بات I dM ONC‏ 
أستطيع أن أتحمل مصير هذه الأمة لا تجعلوها فى 
رقبتی..لست انا من تطلبون. 


فیقولون له: ا فلان ابن فلان؟ فیقول: 20 آنا رجل 
من الأنصار. 


يريد أن يفلت منهم.. فيصفونه لأهل الخبرة والمعرفة, 
فيقال: هو صاحبكم الذى تطلبونه. وقد لحق بالمدينة. 


يطلبونه بالمدينة فيخالفهم إلى مكة. فيطلبونه بمكة 
فیصیبونه. فيقولون له آنت فلان أبن فلان. و آمك 
فلانة بنت فلانة, وفيك آية کذا وکذا, فقد آفلت منا 
مرق فمد يدك نبايعك. 


فيقول: لست بصاحبکم. آنا فلان الأنصارى. مروا بنا 
ادلکم على صاحبكم. حتى يفلت منهم. 
فیطلیونه بالمدينة, فیصیبونه ویک عند الرکن. 


قبقولون: اثمنا عليك: ودماؤنا 0 عنقكت. ان لم تمد 


و م 

یقول آخر له: آنت الامل المنتظر وقد تأکد لدینا ذلك. 
یکررها علیهم: لست بصاحبکم. 

یقول له أحمد القحطانی: 


- بل أنت قدیم الایاح المنقذ المنتظر الذی بشر به التبى 
الخاتم باسمه ونسبه وأنا المسوول عن معرفتك 
و تعريفك ونصرتك. 


فیقول له: 
- وما دلیلی بلاق ذلت ؟ 
- هذا هو حرم الله 6ت الله سات TN‏ 


فيومئ فتى المشرق إلى طير في السماء فيسقط على 
یدیه.. ویغرس قضیتا من حدید في بقعة من الارض 
قیخضر ویورق من فوره. 


يصمت قديم الأيام وه پرد ولکنه بصّر علی رفض 
البيعة.. وكلما كان رفضه كان إصرارهم ويقينهم أنه 
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هو 


تقدمت نحوه وقد تفحصت ملامحه فإذا نفس الرجل 


الذی رأیته في اا في الاردن والثانية في 
مكة, فقلت له- 


انك هو, ألا تذكرنى!!! 


ابتسم ولم يرد. فأخرجت الورقة التي أعطانى إياها 
في الرؤيا الاخيرة والتي مکتوب فیها اسمه واعطیتها 
ایاه. وکررت کلامي له 


© 
ألا تذكرنى!!! 
أخذ الورقة مني وأوماً برأسه لي وابتسم ثانية. 


تقدم آحدهم یقول له بصوت لوةه القوة والتهدید. 
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ان ا EE‏ قديم الأیام فبايع كي 
تنقذ الامة والا سنقتلكت. 


ويختم کلامه بقوة الامر- آمدد یدك نبايعك. 


وکانه جاء من مکبرات gg‏ الا اننی آوکد آننی 


قوي حنون: 
الا آن الحق في آل محمد.. 


كان هذا النداء السماوی بمتابة الفیصل فى الامر. 


حینها یضطر المهدي أن یمد يده ویبایع.. ویقذف حبه 
في كل من كان حاضرًا للمشهد. ویقف رجل من العلماء 
السبعة آمام الکعبة ویعلن بصوت جهوري: لقد ظهر 
المنقذ لهذه الأمة.. انه محمد بن عبدالله 
المهدي..فتقدموا وبايعواء. وكنت من أوائل من بايعه 
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ومعي آبي والحاج علي. وكنا نبكي من شدة الفرح 
ونكبر الله ونحمده أن جعلنا نحيا حتى تلك اللحظة 


وأن نكون من أتباع الإمام المهدي وأنصاره. 


حر ارس و هجون لون سح ومحدت وبالكوو من 
أصابه الذهول أصيب بالخرس.. 


یتقدم إليه کل من صدق وسمع لنداء كى 
یبایعه..ووضعت راية عبارة عن قطعة مربعة الشکل. 
مصنوعةً من الصوف ذي اللون الابیض, مکتوتٍ علیها 
عبارة «لا اله الا اللّه محمدٌ رسول اللّه» مثل الراية 
التي اتخذها الرسول و حین اسس دولته قي 
المدينة المنورة. 


تلك هي البدایة. 


وینظر المهدي حوله فیجد أن عدد من بایعه لایتجاوز 
عدد يفن تفي ول ( لكبرى (تلاتمائة وأربعة عشر ۵ 
رجلا).. وكأنه استقالهم فقال له | القحطانی : 
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- أن من بايعك هم الصفوة وخيرة الأمة فقد كان تعداد 


من شهد بدرًا الكبرى مع جدك م نفس العدد. ونصر 
الله بهم الاسلاح و دحر المشركين. 


ابتسم ابتسامة رضا وهز رأسه قافل: 


- کم من فثة قليلة عل 2 فنة کر باذن اللّه اله مع 
ال 


وظل في المسجد حتی أذَّن المؤذن للصلاة. فقام 
يصلي إمامًا بالمسلمين داخل المسجد وشاع خبر 
ظهوره وبيعته. وتوافد كتير من أهل مكة وزوارها 
ليشاهدوا الحدت عن كتب.. منهم من یصدق ويبايع, 
ومنهم من يتابع ويراقب وينتظر عما تسفر عنه 


OCT 
کل شاشات التلفاز فى العالم تنقل احدانا هامة‎ 


وخطیرة تحدت فی البلد الحراح, تقول الخبار انه 
اعلن عن ظهور المهديی محمد بن عبد اللّه التهامي, 
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وتمت بیعته في صحن الكعبة. وتنقل الکامیرات 
اس ی ای ایا ات دک ار 


تناقلت الخبار عبر الشبكة العنکبوتية (الانترنت) 
وبعض القنوات الفضائية العالمية خبر ظهور المهدی 
المنقذ واذاعة بیان صادر منه وهو بیان متلفز بالصوت 
والصورة, بعلن للعالم قدومه کی ينشر العدل والقسط 
على الارض وأنه یسالم من بسالمه ویقاتل من یقاتله. 


جاء الرد سریقا من الغرب والشرق فقد آمروا حاکم 
المشرق العریی الجنرال سیف الدین الكلبي آن پرسل 
جيشا مدعومًا من قواتهم الخاصة ومدعومَا من الدول 
المحاورة للقضاء علی (المهدي) ومن معه. 


الفاصلة بين العراق وأرض الجزيرة العربية فیحتل 
المدن التي يمر بها ویدخل المدینة فیستبیحها. حتی 
تا تا ی ابا ار اه NM‏ 
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بذلك الجیش فی البیداء ولا ينجو الا المخبر عنه. 


وأطلقت وکالات الاأنباء عليه (جیش الخسف). وقد 
ذکرنا ذلك بجيش آبرهة الحبشي حین آراد غزو الکعبة 
المشرفة قبل البعتة المحمدية لیهدمها فارسل الله 
علیهم طیزا آبابیل قضت علیهم وقذفتهم بحجارة من 
سجیل فجعلتهم کعصف مأكول» وشمي هذا العام بعام 
الفیل عند العرب وفیه ولد جد المهدي کت 


تعناقل وکالات الانباء خبر الخسف بجیش الجنرال 
سيف الدین المختلط مدعمًا بالصور وظهور الناجی من 
هذا الجیش على شاشات الفضائیات يروي ما حدث 
من خسف الارض بالجیش و کیف نجا. 


وکان ذلك الخسف بالجیش العلامة الأكيدة علی صدق 
محمد بن عبد الله التهامی وأنه المنتظر والمنقذ للأمة. 


توافدت جموع المبایعین من شتی بقاع الأرض لمبايعة 
المهدی, فقد آلقی الله محبته فى القلوب وأصبح 
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حديث الساعة على الفضائیات. وأصبح الانضماح إليه 
ومبايعته أمل لجميع الأمم, حتى مَلَكَ له جیشا جرارًا 
يأتمر بأمره. وقد أشار عليه أهل المشورة أن يعين 
أحمد القحطانى قائدّا عامًا للجيوش. 


وبالفعل يصدر الأمر بتولي القحطاني قيادة الجبوش 
ويخرج به لقتال جيش الجنرال سيف الإسلام الكلبي 
my Û‏ الخسف بالجیش الأول. 


يلتقي جيش المهدي بقيادة القحطاني وجیش 
التحالف بقیادة سیف الدین الکلبی فی الصحراء شمال 
الجزيرة العربیة. وینتصر جيش المهدی انتصارًا ساحقا 
ویفر من تبقی من جيش السفياني إلى الشام. 


یضطر الجترال الكلبي بعد تلك الهزائم أن يهادن قدیم 
الایام ویبایعه فیقبل الاخیر بیعته. 


له وقد رفعوا راية سوداء کراية العقاب التي كان 
5 الله + 1 
يحملها جيش النبي 85 في غزواته. 
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یحقق جيش المهدی الاثتصارات والفتوحات وینتشر 
العدل والقسط فى البلاد التى تم فتحها. 


یجتمع رووساء دول الغرب وزعماو‌ها ویقررون توحید 
اه انا ای یه ای ار ام 
الجنرال الكلبي بالرجوع في بیعته للمهدي بعد أن 
ضفغطت علیه دول الغرب الصلیبی. 


وبالفعل یعلن تكو صه وردته. واعلان الحرب علی 
جيشه بقيادة أحمد القحطاني: 


- علیکم بالقضاء على الکلبی وأعوانه والظفر به 


لمحاسپته عل جرائمه وردته. واسترداد القدس 


الشریف من آیدی الصهاينة الیهود المغتصبین. 


ینطلق جيش المهدي للقضاء على الكلبي ومن يشايعه 
ویقاتل معه ویتم اسر الجنرال الكلبي نفسه ویامر 
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تتقدم جیوش المهدي الی آیواب القدس ویتم 
استرداده من آیدی البهود كما آمر الخلیفة المهدى, 
ویتم دعوة آلمهدی لاستلاح المدينة المقدسة وتعم 
الأفراح کل الدول اد<سلاهیة وینسحب للیهود من 
القدس ومدن فلسطين إلى منطقة حددها لهم الخليفة 
المهدي أطلق عليها (الخلة). وهرب کنیز منهم إلى 
مواطنهم الأصلية في أوربا الشرقية. 


عا جا جا 
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(وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا 
ويتخذ منكم شهداء والله لاإيحب الظالمين)- 


لال ات 140 | 
من القدس إلى رومية 


فى يوم مشهود أتذكره جيدًا يأتى الخليفة المهدى 
کالمهاج ولکن في موکب مهیب الی القدس. وقد 
سبقته الوفود من کل الدول الاسلامية, بل وحضرت 
الالاف من الشعوب الاسلامية لزيارة المدينة المقدمسة 
والصلاة فى المسجد الأقصى, ویخطب آلمهدی فت 
حمد الله وأتنى عليه وصلى على النبى 144 


لا اله الا الله وحده. صدق او عبده, وأعز 
جنده, وهزم الأحزاب وحده, لا اله الا الله ولا نعبد الا 


149 ۱ 
ارض جوج - و 
إياه مخلصين له الدين ولو كره الکافرون, مَن بطع الله 
وسوله فقذ زشت. ومن یفص اللة ورسوله فَقذ غوّی 
وفَرّط وضصل ضاللا تعیتا. 


او صیکم بكقوى الله فانة خَيرُ ما اوضی به المسلم 
المسلم أن يَخْضَّهُ علی الآخِرّة, وأن یَأَمرّه بكقوى اللّه. 


واخدّروا مَا حَذْرَكم الله من نَفْسِهِ؛ فان تقوى الله لقن 
عمل به علی وجل ومخافة من ره عون صدق على ما 
تبغون من افر الآخرة. 


ومن يُضلح الذي بَيْنَهُ وتین زَیّه من أفره في الشر 
والعلاتية, لا ينوي به الا وَجه الله يكن له ددرا في 
عاجل أفرهء وذخا فیما بَعدَ القؤتء جین یَفْتقز القرغ 
إلى ما قَدَمَ. وما كان مقا سقی لك يَوَدَ لو أنّ بَيْتَهُ 
وبَنِتهُ أمَدّا بعیدا. (وی‌حَدَزکم ألنَهُ تفسة وَآَللَهُ روف 
بالع‌باد) [آل عمران: 30]. 


هو الذی صدق قوله, وأنجز وَغدة لا خلف لذلك؛ فَإِنَهُ 
تقول تعالی: ما يُبَدَلُ آلقول لتی وم اتا ب‌طلام 
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ید ). [ق: 29]. فاتقوا الله في عاجل أفركم وآجله 

الشر والعلانية؛ فَإِنَّهِ (ومن بِثق آلنّة يُكفّز عنه 

بتاته ویفظغ لاخ أجزا» [الطلاق 5]. ومن hh.‏ 
ققد فار قَوژا عظیقا. 


وان تقوى الله توقي مفته وئوقي عقویقه وئوقی 
شخطه. وان تفقی الله ثبي الوجوة, وثزضی الرّبَ. 
وتزفغ الدَرَجَةَ. فخذوا بحظکم ولا تفڙطوا في جنب 
الله فقد علمکم كتاته, وَهّج لكم سبیله؛ ليعلم الذين 
صَدَقوا ويَعلم الکاذبین. 


قاخسئوا کما خسن لاله الیکم وعادوا آغداءعه, 
وجاهدوا فى الله حق جهایه؛ هو اختباکم وسقاکم 
عن بَهْتَة. ولا حول ولا موه الا باللّه. 


MD EE‏ مایا با ی ارت ات 
OT‏ 
الناس. ذلك يان الله بقح علی الاس ولا يفون 
علیه. ويَملِك من التاس ولا يَفلكون منه. 
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الله أكبن ولا حؤل ولا قوّة إلا بالله العلى العظيم. 


کان آبی حاضرًا معی ذلك المشهد, همس قی آذنی: 
لقد خطب الرجل بخطبة جده يم حين دخل المدينة 


واتخذها عاصمة لدولة الإسلام, وآراه سیعلن القدس 
عاصمة لدولة الخلافة. 


وك یکمل والدی کلامه حتی سمعنا الخليفة المهدی 
یعلن فى الناس وعبر شاشات التلفاز للعالم أجمع أنه 
قرر اتخاذ مدينة القدس عاصمة لدولة الخلافة. 
استدعانی الخليفة المهدی لمقر اقامتة بالقدس وقال 
لي: 


لقد أصدرت قرارًا بتعيينك مستشازا بدرجة وزير ليء 
وسوف ترافقني من اليوم في كل تنقلاتي وأسفاري. 
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قلت: يا سیدی, هذا شرف کبیر لي ولکن هذا المنصب 
كبيز على مقامي المتواضع. ولي اسرة ارعاها. 


ابتسم قائلا: لا والله لن آقبل, اعتذارًا منك فهذا تکلیف 
لصالح الامة, فقد تولیت هذا الأمر وأنا کاره له كما 
لم یکن آمامی الا آن قلت له: سمقَا وطاعة والله 
المستعان والمعین. 


بعد آن قبلت بتولی هذا المتصب, ارسلت فی استدعاه 
۳ لصفيرة بعد أن اشتریت لهم بیتا جدیدا فى 
المدينة المقدسة وبالطبع آقام آبي معنا وکان فرا 
بمجاورة المسجد الاقصی. 


وینتشر السلام والاسلام شرقا وغربًا وراية المهدي 
راية النصر وتوضع موازین العدل في الارض التي 
یحکمها المهدي, وكأن الأرض قد دارت دورتها لتعود 
إلى القرن الأول في عهد النبوة خير القرون وأفضها. 
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ينعموا مثلها قط. فقط أرسلت السماء عليهم مدرارًاء 
ولا تدع الارض شیتا من النبات الا آخرجته, والمال 


کدوس, وقام الرجل یقول: يا مهدي اعطني 


فقال له: خذ ما تشاء من الال . 


فيعطي المال بغیر عد فيحتي له في توبه ما استطاع 
أن یحمل..وهکذا یفیض المال فيضا ویکثر فیفیض 
حتی يهم رب المال من یقبل الصدقة ومتی یعرضه. 
فیقول الذي یعرضه عليه (لا ارب لي). 


واعطی الناس عطایا مرتین في السنة, ویرزقهم في 
الشهر رزقتین ويسوي بين الناس, حتی لا تری محتاجا 
الی الزکاق. ويجيء اصحاب الزکاة بزکاتهم الی 
المحتاجین من شیعته فلا یقبلونها. فیصرونها 
ویدورون في دورهم. فیخرجون الیهم فیقولون لا 
حاجة لتا کي درأهمكم. 
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ويجتمع إليه أموال أهل الدنيا كلها من بطن الأرض 
الأرحام, وسفکتم فيه الدم الحرام. وارتکیتم فیه 
المحارم, فيعطى عطاء لم يعطه أحد من قبله. 


فأقاليم العالم كله خضعت لدولة المهدى, وهذه الأقاليم 
متكاملة بالضرورة, وكافة مواردها مستتمرة استتمارا 
سليمًاء وهذه الموارد جميقًا تُجبى إلى بيت المال العام, 
حيث یتولی توزيعها بعدالة بين الناسء, وفقا للتسديد 
والتأیید الالهي المطلق, ویدرك القاصي والداني أن 
موارد العالم مجتمعة إذا وزعت بعدالة ستتحقق 
الكفاية والوفرة والرخاء لكل سکان العالم. ولن یبقی 
فى الأرض محتاج واحد. هذا حسب الموازین 
الاقتصادية, فكيف يكون حجم الكفاية والرخاء عندما 
تقذف الارض بكل نفائسها وكنوزهاء وتخرج كل نباتهاء 
وينزل الله من السماء كل قطرها؟. 


لقد تحقق الحلم E e‏ الذى حلم به الفالاسفة 
کر Nm‏ 
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لايجد المعسكر الغربى (الروم) تجاه مايحققه الخليفة 
المهدى من انجازات أو قل معجزات اقتصادية 
وفتوحات وتوسع مساحة آراضي دو لنه شرقا وغرپاء 
الا أن یتصالحوا معه صلکا آمتّا. 


كان الهدف الذي يريده الغرب الصليبي من الهدنة مع 
الخليفة المهدي هو تهدئة الوضع وایقاف الفتوحات 
المهدوية والقضاء على عدو مشترك تم اختراعه منهم, 
كان الغرب يريد التخلص من القیصر الروسي وبالفعل 
تم القضاء على الشوكة العسکرية للدب الروسي, تم 
جاء الغدر الغربي للصلح مع الخليفة المهدی ظتّا منهم 
انهم آنهکوا قواه العسکرية, فنزلوا آرض الشاح بما 
یملکون من قوة عدة وعتاد. فکانت الملحمة الاولی من 
القضاء علی العدو المشترك. ولکن الامر لم ینته إلى 
ار رک ی 
دعوة الخليفة المهدي لغير المسلمین باعتناق الاسلاح 
تلقی قبولا من أهل الفرب, بعدما عایشوا عدله 
وحکمته. والخیر الذی يجري بين یدیه آینما حل 
بارض. 


wT 156‏ 
جمعت القوى الغربية الصليبية كل ما تملك من عتاد 
وسلاح وجيوش ونزلت أرض الشام بالأعماق قرب 
دابق, ودابق قرية في منطقة إعزاز في محافظة حلب, 
تقع على بعد حوالي 35 كم شمال شرق مدينة حلب. 
وقد قعت قربها معرکة مرج دابق الشهیرة بین 
العتمانیین والمماليك وقتل فیها السلطان الغوری 

المملو کي . 


وجمع الخليفة المهدی جيوشه وعسکر بهم قرب 
الغوطة بدمشق السورية, كان عدد جيش الغرب كبير 
حَذا فقد تحفعوا و جمعوا کل ما تبقی مهم کل الدول 
شارکت. كانت معركة انتحاریة معرکة وجود كما 
سماها آبی, فقد آخبرنی آنها الملحمة الکبری التی 
تجوت نها النبى وحدد مکانها و آسبابها. قلت 
لأبى حينها: 


aT 157‏ 
الحق يا ولدی سینتصر لقد E‏ 
قال تعالی: كب له لاغلن أنا وزشلي إن آللّة قوي 
عزین). [المجادلة: 21]. وقال مم (لا تقوم الساعة 
حتی ینزل الروم بالاعماق آو بدابق فیخرج الیهم 
جیش من المدينة من خیار آهل الارض يومئذ فاذا 
تصافوا قالت الروم: خلوا بیننا وبين الذین سبوا متا 
نقا تلهم. فیقول المسلمون: لا والله لا نخلي بینکم وبين 
إخوانناء فیقاتلونهم فینهزم تلث لا يتوب الله علیهم 
أبدَاء ویقتل تلنهم آفضل الشهداء عند الله ویفتتح 

العلت لا یفتنون ابذاء فیختحون م 


وها نحن قد و صلنا الی تلك المرحلة الفاصلة بين الحق 
والباطل. 


قلت: هل آسیابهم لتلك الحرب وغزو بلادنا هی 
المطالب بمن ترکوا دینهم و أسلموا فقط؟ 


إن أسباب العدو الغادر المستعمر واحدة. هی آسباب 
واهية, فهم یعلنون دوما آنهم يدعون لحرية الاعتقاد 
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والعلمانية وایعاد السیاسة بعن الدین. كلها دعایهة 
جوفای إن السبب الحقیقی انتشار الاسلام فى الأرض 
وانتصارات المهدی وتحقبقة العدل والمساواة لكل 
البشر تحقیقا لقوله 4 عن المهدي (فیقسم المال 
ویعمل في الناس بسنة نبیهم 85 ويلقي الاسلاح 
بجرانه في الارض) أي یحقق معنی الاسلام ويثبته 
ف الارض, وهذا ما فعله المهدی, ولذلك شنوا حریا 
شعو اء عليه جرت وجود لا حرب استعمار آرض کما 
تا ی سای تا تا اه الا 
(هملت): (أكون أو لا أكون) تلك هی المسألة !!! 


بالفعل تحقق الأمر حين خرج جيش المسلمين من 
فسطاطه لدحر جيوش الروح الصليبي الذي قارب من 
المليون. 


دارت رحى المعركة على أرض قرية صغيرة في شمال 
حلب (دابق) تقع في سهل واسع منبسط لا يحتوي 
على جبال ولا ودیان. ودابق تقع قريبة من آلبحر البحر 
المتو سط وقد وصلت سفن التحالف الصليبي المسمی 


الناتو الیها بحزا تحت تمانین راية. قال لی آبی ان عدد 
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أي عددهم (تسعمائة آلف وستون ألفًا) (960000). 


کت CN‏ ا یه 
CN‏ الم LE‏ 
طالوت لبني إسرائيل فأطيعوه. وأطلق عليه اسم: 
E‏ 


يبعث المهدي إلى أهل الشَّام والحجاز واليمن والكوفة 
والبصرة والعراق. يعرفهم بخروج الروم وجمعهم 
ويقول لهم: أعينوني عَلَى جهاد عدو الله وعدوكم, 
فیبعث إليه أهل المشرق أنه قد جاءنا عدو من 
راتسا ع ساكل الفرات, وا ينا ماشغلنا عتلك, 
فيأتي إليه بعض أهل الكوفة والبصرة, ویخرج إليهم 
المهدي. ویخرج معهم المُسْلِمونَ إلى لقائهم فيلتقي 
بهم المهدي ومن معه من الفشلمین. فيأتون إلى دمشق 
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تخ إن اله تعالی ینزل صبره ونصره علی المومنین 
فیخرجون الیهم فتشتد الحرب بینهم ویستشهد من 
الفشلمينَ خلق كتير فیالها من وقعة ومقتلة وما 
اعظمها وما أعظم هولها. ویرتد من بعض العرب 
الخونة الذین عاشوا في حمی الغرب من قبل وظنوا 
أن الغلبة ستکون لهم. فیلحقون بالروم ویتنصرون مقا 

یعاینون من الهول العظیم والامر الجسیم. 


ىو 


ثم إن الله تعالى ينزل النصر والصبر والظفر على 
المشلمین فیقتل من الروم مقتلة عظیمة حتی 
یخوضوا في دمائهم وتشتعل الحرب بینهم مرات. 
منهم خلقا كثيرًا حتی تسیل الدماء أنهاراء وینصر الله 
تعالی الفشلمينَ. ويغضب على الکافرین. وذلك رحمة 
من الله تعالی لهم. فعصابة من الفشلمین يومئذ 
خير خلق اللّه. والمخلصون من عبید الله لیس فیهم 
مارد ولا مارق ولا شارد ولا مرتاب ولا منافق لقد 
استخدم الغرب الصليبي کل ما لدیه من أسحلة فتاكة 
ومدمرة. هلك في تلك الملحمة الالاف من البشر 
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المقاتلین المحاریین ومن المدنیین. کانت ساحة 
المعارك مثل الجحیم. (تجعل الطير يخر من السماء) 


استمرت الحرب لعدخ ایام عانی فیها المسلمون كثيرًا 
29 هرب زل وقتل زا و5 2 کا البق 5 : فرقا 
للموت تقتحم و لا تعو د. 


وكلما تقهقر جيش المسلمين يأتي نصر الله إليه بمدد 
من الموالي. وهم المسلمون من غير العرب من الشرق 
من باكستان وأفغانستان وأندونسيا وغيرهم؛ وتحقق 
بذلك قوله 34: «إذا وقعت الملاحم بعت الله بعتّا من 
الموالي هم آکرم الناس فرسًا وأجودهم سلاخا يؤيد 
الله بهم الدين». 


هکذا ینتصر الثلت الذي ذکره الرسول هه نصا مورا 
عظیما لاتقوم للروم بعده قائمة ولا ذکر ویدخلون في 
دين الله أفواجا وینضمون إلى جيش المهدي الذي 
يقودهم لاستكمال الفتح في أوربا حيث اسطنبول 
(القسطنطينية) التي أعاد الروم إخضاعها لهم منذ 
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TEMS فاده بر‎ CE cel N Ul 


المهدی. فتقدم نحوها بجیشه . 


كنت حاضرًا لتلك المعارك والملاحم مع الخليفة المهدي 
فلم آفارقه منذ تولیت العمل مستشازا ووزيرًا له, لقد 
رأيت معجزات تتحقق على يديه. ومنها فتح تلك 
المدينة التي فتحها السلطان العتماني الشاب محمد 
التاني قدیقاء وکانت حلفا صعب المنال وحقق بذلا 
نبوءة نبوية غالية 


ی 9 عو 0 208 ع 00 
الق َة | 52 2 اد عو ۱ ES‏ سا ام ع اس 
سس وی سس هی ¢ م مر میر ¢ 9 a‏ 
o o‏ 1 
۱ يت 2 اء || 3 © که 
»+ 4 - »+ مه ( 


فكان هذا هو الفتح الأول عام 1453م, وأصبح اسمها 
اسلامبول ثم اسطنبول, وکان حدتا ل وکان لي 
الشرف والعز أن جعلنی الله تعالی آشهد الفتح الثانی 
لها مع الخليفة المهدی. وکان فتخا معجڙا دون قتال 
كما آخبر بذلك النبي : (سمفثم بقديتة جانب منها 
في الب وجانب مِنْهَا في البخر؟ قالوا: نعم يا زشول 


عي © چا سین 


الله. قال: لا تقوم السَاعةّ عتّی يَغْرُوَهَا سنفون ألْقَّا مِن 


163 ا 
بني اضحاق, فَإِذَا جاغوها نَزَلُواء فَلَمْ يُقَاتَِلُوا بسلاح وَلم 
يَرْمُوا بسهم قَالُوا: لا إِلَهَ الا الل وَاللَهُ أكبن فینفظ 
أحذ جانبیقا الذي في البخرٍ تم يَقُولُوا التّانهة: لا إِلَّهَ الا 
الله الله أكبز. فینقظ جانبها الاخز. ثم يَقُولُوا القَالقة: 
لد ال الا الله وَاللَهُ أكبز فَيْفَرَخْ لَهُم, فیذخلوها فَيَفْتمُوا 
فبیتما هم یَفتیفون المغانم إذْ جَاءَهُمْ الضریخ فقال: 
إنّ الدَجَالَ قذ خَرج. فينزكون کل شَيء ویزجفون). 


2 لجحي” المهدی ۲ بعون ألقّا من الروح النصارى 
الذین دخلوا فی الاسلام بعد الملحمة الکپری. 


تقدم جيش المهدي نحو رومية الفاتیکان لیفتحها 
و لقع شمالي وغربي القسطنطينتة بينهما مسيرة 
ویستخرج الإنجيل الحقيقي وعصا موسی وحلی بيت 
المقدس لذی اخذ مته ایا الحملات الصلییبه علی 
الشرق الاسلامی كما قال النبی ب «اذا فتحتم 
رومية (روما) فادخلوا کنیستها الشرقية فاعقدوا (اي 
عدوا) سبع بلاطات ثم اقتلعوا الثامنة فان تحتها عصا 
موسی والانجیل طریّا وحلی بیت المقدس». 
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كانت انتصارات الخليفة المهدي تزلزل أركان المعمورة 
ونشرات الأخبار العالمية وما ان أخذ جیش المسلمین 
راحة قصيرة. كي يستكملوا فتوحاتهم للقارة العجوز 
كما یسمونها, اذ تأتیهم آخبار من الشاح أن الخبيث 
الدجال قد خرج من جهة المشرق خلفه يهود آصبهان 
وخراسان ومن فرّ من جیوش آوربا المنهزمة في 
الملحمة الکبری, قلت لابی وقتها: 


آلیس هذا الرجل هو نفسه الذي ظهر من فترة في بلاد 
المشرق يدّعي الصلاح والاسلام, واجتمع حوله الکتیر 
من الاتباع وأغلبهم من الیهود الایرانیین من خراسان 
وأصبهان؟ 


نعم وقد تابعت مسیرتة وخطاباته منذ بدایته 
ولا سیها حين أيدته طائفة بهو د آصبهان وخراسان. 
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وهل تعتقد أنه الدجال؟ 


نعم. 


ولكنه ليس بأعور العين كما هو معروف عن الدجال 
وجاء ذكره فى الأحاديث النبوية!!! 


الدجال یصاب بالعور حین دض الالوهية ولیس في 
بدایات ظهوره. إن الدجال یکون بصورة رجل صالح 
ثم بصورة ملك من ملوك الجبابرة تم يدّعي النبوة تم 


ولجته حك الان ااي الصلات وت عو إلى السلاح 
والسلم العالمی. 


a 166‏ 
عاد چیش المهدي الی الشاح لیکتشف آن ET‏ 
بخروج الدجال آخبار كاذبة2, وتهداً الأمور ویقوم 
الخليفة المهدي بمواجهة آزمة جديدة تواجه دولته 
وهي قلة مصادر المیاه بقلة الامطار وهذا يؤدى بدوره 
لنقص الغذاء وموت المواشي والحیوانات وهلاك البشر 

أيضًا 


فقد آمسکت السماه ثلت قطرها والارض ثلت انها 
ثم في العام التالي آمسکت السماء ثلتي قطرها 
والأرض ثلتي نباتهاء والسنة الثالتة آمسکت السماء 
قطرها کله والارض نباتها كله فلا یبقی ذات ضرس ولا 
ذات ظلف من البهائم الا هلکت. 


وخطب المهدي في الناس ووعظهم وذکرهم باللّه وأن 
یتحلوا بالصبر وقال لهم علیکم بما يجزي أهل السماء 
من التسبیح والتقدیس, تلك وصية الرسول 4ة لکم 
حین آخبرنا بما هو کائن الان. وأن الدجال على الابواب 
وعلینا أن نستعد له, فان فتنته آشد القتن, انه يأتي 
الاعرابي فیقول أرأيت إن أحييت لك إبلك آلست تعلم 
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آني ربك قال فیقول بلی فتمتل الشیاطین له نحو ابله 
وقال: ويأتي الرجل قد مات آخوه ومات آبوه فیقول 
ارت ار لت ات ات ات ات را 
تعلم آني ريك فر 0 2 فتمتا له الشیاطین نحو 


عاج جا جا 


جانب من آسوار القسطنطينية 
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القسطنطينية والفتح الأول (الفتح العثماني) 
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10 

اي لأنْذِرْكْموة وَمَا من تين إلا قذ أنْدَّرَ قَوْمَهُ 
تقذ أَنْدَّرَ ثوخ علیه السلا قَوْمَهُ 

وَلكن سأقول لَك فيه قَؤلا لَمْ يَقْلَْهُ تب لقذمه. 
تغلفون أنه أغوز وَأنَ الله عر وجل لیس باغور 
أشريغائب ینتظر 


تهيأت الأرض للفتنة الكبرى التي حذر منها جميع أنبياء 
الله أقوامهم من لدن نوح عليه السلام,. فقد حذر نوح 
قومه منها ثم اتبعه سائر الأنبياء. يقول 4: (ما من 
نبي الا آنذر آمته المسیح الدجال)» ذات یوم فام 
شول الله صلّی النَهُ علیه وَسَلَم في التّاس فَأثتى عَلَى 
الله عَنَّ وَجل بقا هو أهلة, ثم ذَكَرَ الدَجال, فقال: «اتّي 
أَنْذِرْكُموة وها من تین الا قذ أَنْدَّرَ قَوْمَكُء لقذ اندر وخ 
علّیه الشلاخ قومة, وَلکن سأفول لَكُم فیه قولا لم يَقلَهُ 
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تبك لِقَوْمِهِء تغلفون أنه اغوز وان اللّة عَنْ وجل لیس 
باغوز». 


وها هي ا تتهیاً لخروجه الأخين لقد نسي الناس 
ذكره على المنابر وظنوا أن زمان الفتن قد انتهی, بعد 
تلك الانتصارات التي حققها المهدي غضب الدجال 
غضتا شدیدا وطلب من ابلیس آن یطلق شیاطینه 
لیکونوا أول جنوده ففعل, وأطلق له آلاف العتاة من 
بهم الناس ففعلوا, وقال لهم : استعدوا فهذا آوان 
الخروج. 


لم يعض وقت قلیل حتی خرج الدجال. رجل جسیم. 
قوی البنية, آحمر الوجه, جعد الرآس کأنه شاب, یدفعه 
اتباعه من يهود أصفهان وخراسان, یسوقونه لاسترداد 
القدس والقضاء على المهدي ودولته, بعد أن استطاع 
المهدي تدمير کل الجمعیات والأخويات الماسونية 
التي أنشأها الدجال واعوانه. وحوصر الیهود في 
منطقة خصت لهم وكأنهم فتران تجارب لا حول لهم 
ولا نفوذ. 
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ع 


قالو| للدجال يجتونه علی الخروج: ات انك 
المنقذ, أنت الفرعونء باركك الإله. 


نظر إليهم غاضتا وقال: بل أنا الإله. ألم تروا ما فعلت 
0 أجلكم وأسجدوا وإلا سترون غضبي . 


اسقط فى أيدى الكثير..وشلت ألسنتهم..وأحنوا 
الرؤوس وأصابهم الفزع وسكتوا. 


واستمر الدجال في غيه يقول: ما علمت لكم من إله 


فأقبل إليه بعضهم خاضعین ساجدین برجون المکافاة 
والمال.فالقی ایهم بعض الفتات..فرقصوا 
فرحين..يغنون له ویقولون ما أعظمك الهنا. 


شرل صاعقة من السماء قتصیب الدجال قی عینیه 
فیْصاب بالعور.. فیفرح المو‌منون..ولکن العبید مازالوا 
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خرج من طريق كبن الشاة والعراق, فعات فساذا في 
الأرض آیتما ذهب, کائت فتنته شديدة عصرت الناس. 
لم e‏ فيها الا من كاد إيمانه راسخًا کالجپال. كان 
يأتي على القوم» فيؤمنون به. ويستجيبون له, فيأمر 
السماء. فتمطر لهم. والارض فتنبت. وتعود عليهم 
ابلهم و بقرهم وأغنامهم ضخمة الأجسام, ممتدة فی 
الطول والعرض یقتا. ویکتر لبثهاء ویمر بالخربة التي 
هجرها اهلها منذ غابر الأزمان2. فیقول لها: اخرجي 
كنوزك, فتتبعه کنوزها کذکور النحل المجتمعة, فیزداد 
آتباغه به ضلالاء ويأتي على القوم, فیدعوهم. فیردون 
عليه قوله. ویثبتهم الله على الإيمان» فینصرف الدجال 
عنهم. فيصبحون ممحلین. ینقطع الغیت عنهم. و تيبس 
الارض و الکلا, ليس في ایدیهم شيع من اموالهم و لا 


تجمع حوله ملايين البشر آمنوا به وصدقوه. ووقف 
هو امام چنته الکاذبة یضع شروط الدخول علق 
المنظرین من آتباعه. وحوله مردة الشیاطین قد 
تشکلوا في هيئة الملائكة لفتنة الناس, خاطبهم 
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الدجال قائلا: آیها الناس ان رب الارباب الاأعلی قد 
جعلنی نائبا عنه وجعلني ربا علیکم. واعطاني سر 
الجنة والنار وقد آقمت لكم هذه الجنة الموقتة 
وساسمح بدخو لها لمن اطاعني و سجد لي» وقد منحني 
قدرته ون آعذب من آشاء بناری التی ترونهاء وأنعم 


وجاء الجال بیعض من شیاطینه وکانوا متمئلین فی 
هيئة البشر آمر جلاده أن یقطع رؤوسهم ففعل, تم 
نظا الت ات ال : ارآیتم إن آحییت لکم هولاء 
معاد وا اکا تقو ان آله۱۱۳ 


قالوا له: بلی . 
قأشار بیده الی الاجساد والرووس التی فصلت عنها 
قالتأمت وعادت کما کانت, وعادوا أحياء والتاس من 


حوله تصرخ فرځاء وخروا له سجداء فأمر بادخالهم 


جنته الكاذبة. 
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كان الخليفة المهدی یکرر علی الناس فول جده 
رسول الله 4: يا عباد الله اثبتوا.. ذکرهم بکل ما قاله 
الرسول يك عن الدجال وفتنته, وأخبرهم أن جنته نار 
وأن ناره چنة. وقال: انه سیمکت آربعین يومًا: يومًا 
كسنة, ويومًا کشهر ويومًا كجمعة, وساثر أيامه 
كأيامكم. 


قالوا: يا مهدى؛ فذلك اليوح الذى کسنة أتكفينا فيه 
صلاة يوه؟ 


قال: لا: آقدروا له قذزه, فلا بد من تقسیم الوقت فی 
هذا اليوح, وكأنه سمنة أو شهر آو آسپو ع: 


A CSS 
تياب اليهود المزركشة بالاخضس وسرعته في الأرض‎ 
رهيبة كالغيت استدبرته الريح. إسراع المطر الذي‎ 
تسوقه الريح بشدة, يركب صحون طائرة وكأنه قادم‎ 

من الفضاء الخارجي!!! 
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قال: تلك الأطباق الطائرة ذات السرعة الفائقة الرهيبة, 
تجاوز سرعتها سرعة الضوء والصوت, كان يخدع بها 
الناس قديمًا ويوهمهم آنها قادمة من الكواكب السيارة 
فى الكون, وأخبرهم بواسطة أتباعه حينها أن هناك 
E‏ لکائنات فضانية للارض, وقد کذب فی ذلك وها 
هو أليوح یتضح کذبه وخداعه لکم. 


قالوا: انه یدخل کل البلاد ویفسدها!. 


قال: لیس من بلد الا سیطوه الدجال, الا مکة والمدينة 
وجبل الطور والقدس التي نحن بها نتحصن. تحول 
الملائکة بینه وبینهم صافین يحرسونهماء لقد وصل 
المدينة المنورة. نزل بالسبخة القريبة منهاء فرجفت 
المدينة تلات رجفات. وأخرج الله منها کل کافر 
ومنافق وکما آخبرنا رسولنا 4 في أحاديثه منذ اکتر 
من ألف وأريعمائة عامًا. 


قالوا ويقاذا تنصح المسلمین إذ لم یکونوا فی تلك 
المدن. کیف بتحصنون منه؟ 
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قال: علیهم أن يتحصنوا في الجبال, ولا یقفوا في 
طریقه. فمن آدر که منکم فليقراً عليه فواتح سورة 
الکهیف آول بقشر ا منها أو من آو اخرهاء تلك و صية 
رسول الله وة 


ومما یفتن الدجال به الخلق أن معه ما يشبه الجنة 
والنار, أو معه ما يشبه نها من ماء» ونهرًا من نار 
وواقع الامر لیس کما یبدو للتاس, فان الذي یرونه نازرا 
إنما هو ماء بارد. وحقيقة الذي يرونه ماء باردا هو 
نارکما آخبرنا به النبي 25 قال في الدجال «ان معه 
ماع ونارّاء فناره ماء بارد, وماوه نار», وقوله «لانا أعلم 
بما مع الدجال منه, معه نهران تچریان, آحدهما: رأي 
العین, ماغ آبیض, والاخر رأي العین, تاز تأجج. آخبر 
المسلمون المهدی بما مع الدجال قال لهم. 


اقول لکم كما قال كن لأصحابه فاذا آدرکه أحد فليأت 


النهر الذي يراه نارًا ولیغمض, ثم لیطاطع رأسه 
فيشرب منه فانه ماء بارد. 
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ولتعلموا إن ما مع الدجال لیس حقيقة, وأن ما ترونه 
لا یمتل الحقيقة بل یخالفها فقد قال عة 


(وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار, فالتي یقول: آنها 
الجنة هی النار.) 


قأما الذی یراه الثاس ماء فنار تحرق, وآأما الذی یراه 
الا نازااففاك ارد و 


قالوا: يا مهدی, آفلا نحاجه, ونکدّبه؟. 


قال: لا یظتن أحدكم أنه قادر على ذلك. فاذا ذهب إليه 
a‏ فتبعه فضل و کفر. 


واشتدت فتنة الدجال وبداً یتوعد کل من یخالفه 
بالهلاك والقتل. حتی أن غالبية الناس قد فتنوا به, 
وقالوا له: آنت الرب ولا رب سواكت فیدخلهم جنته 
الکاذب وظل هکذا حتی خرج له رجل من المومنین. 
ذهب اليه فتلقاه مقدّمة جنود الدجال فقالوا له: إلى 
أين تذهب آیها الرجل؟ 
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فيقول: آعمد إلى هذا الرجل الذى يزعم أنه إله. 
فيتعجبون من جوابه. ویسالونه: او ما تؤمن بربنا؟! 


فيقول: هذا ليس رباء إنما ربكم الذي خلق السموات 
والأرض. وما هذا إلا مارقا كافرًا. فيثورون فيه 
ویتتادون لقتله, ويهقون بذلك, لولا أن كبيرهم يذكرهم 
ان الدجال امرهم ان للا یقتلوا احدا حتی پعلموه بذلك, 
فيقيّدونه وینطلقون به إلى الدجال. 


فاذا رآه رکا صاخ بأعلى صو نك : أيها الناس؛ لا يغرنكم 
هذا الشیطان, فانه فاك دجال, یدعی ما لیس له, هذا 


الذي حذرکم منه رسول الله Es‏ 


فيشتد غضب الدجال. ويأمر زبانیته. فيوثقونه 
مشبوحًاء ويوسعون ظهره وبطنه ضربًا. فيقول الدجال 
مغهضبا آمرًا رجاله أن يُؤذوه ويشجوه., فيزداد الرجل 
المؤمن إيمانًا. حينذاك يأمر الدجال رجاله أن ينشروه 
بالمنشار من رأسه إلى أن يفرق بين رجلیه, فيفعلون, 
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فیمشی الد حال بینهما مستعرضا آلوهیته. فيخر الناس 


ثم يقول له: قم.. فيقترب النصفان, فیلتحمان, فيعود 
الرجل حبّاء فيقول له الدجال: أتؤمن بي الها؟. 


فيتهلل وجه المؤمن قائلا: ما ازددت فيك الا بصيرة, 
وقد حدثتا الرسول :ك آنك ستفعل بی ذلك. 


ينادي الرجل بأعلی صوته في آتباع الدجال: انتبهوا 
آیها الناس, انه لن یستطیع آن یفعل بعدي باحد من 
الناس شيئاء لقد بطل سحره. وعاد رجلا مسلوب 
الارادة كما کان. 


فیغضب الدجال ويأخذه لیذبحه, فلا یستطیع الیه 
سبیلا, لأن الله تعالی جعل ما بين رقبته إلى ترقوته 
نحاسًاء فيأخذه بيديه ورجلیه فیقذف به, فیحسب 
الناس انما قذفه إلى النار, وانما آلقي في الجنة, فهذا 
اعظم شهادة عند رب العالمین. 
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إنها الفتنة الکبری. حيث يرتد كتير من المسلمين على 
ید المسیح الدجال ویتبع أكثر الخلائق ولاينجو من 
فتنته لا القلیل الذین التفوا حول إمامهم المهدی 
و تحصنوا ببیت المقدس وقد حاصرهم الدجال محاولًا 
اقتحامها لیجعلها عاصمته الأبدية. والمهدی وجنوده 
یدافعون عنها, ویقاتلون ما وسعهم القتال. 


يظل الدجال محاصزا المهدی ومن معه لایقدر على 
اقتحام بيت الققدس, حتی يات المدد من عقد الله 
من اسما قل صلاة الفجر خین نزل عیسی این 
مریم E‏ عند المنارة الب ار کا شرقی دمشق لبن 
مهرودتین وهو الثوب المصبوغ بالهرد وهو صبغ أصفر 
وهو الكركم, والثوب عبارة تن قطعتین. واضگا كفيه 
عل أجنحة ملکین آذا طأطأ رأسه قطر واذا رفعه 
تحدر منه جمان كاللؤلؤ. فيموت كل كافر كان وقتها 
فی الداثرة المحيطة به, ویتطلق الی القدس, فیدخلها, 
فیتعرف المهدی عليه والمسلمون. ویفرحون لنزوله. 
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جک حه ملگین. ادا طأطاً راسَه قطن وادّا رَفعة تحتَز 
منة جِمان کاللْولّق فلا یجل لکافر یجذ ریخ تیه الا 


قات د Ca‏ ينتهي طرفة, فيظابة - أى 
الدجال- حثّی یذرکة بتاب لَدّ, فیقثله.. 


رأيته مربوع القامة (لیس بالطویل ولا بالقصیر). 
با ما O‏ ی الخد E‏ 
الشعر, كأن رأسه یقطر ولم يصبه بلل تحدر مته الماء 
مصبوغین بورس وزعفران الثوب کالملاءة. کنت حینها 
بجوار المهدی وهو یچهز جيش المسلمین ویعد العدة 
للقتال یسوی الصقوف إذا أقيمت الصلاة, فاستعدوا 
للصلاة فبينما المهدى قد تقدح بهم وبدأ يصلى بهم 
الصبح إذ به يرى عيسى عليه السلام فرجع المهدي 
ینکش عن موضع الاماح 9 أن یتقدم للامامة, 
US‏ 
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تقدم فصل فانها لك آقیمت. وهذه تکرمة من الله عز 
وجل لهذه الامة, فيصلي المهدي إمامًا وعیسی خلفه 
مامومّاء حتی إذا فرغ من الصلاة. قال عیسی عليه 
السلاح للمسلمین: ما تنتظرون بهذا الطاغية أن تقاتلوه 
حتی تلحقوا باللّه أو یفتح لکم 


قالوا: انه رجل جنی. كلما قدرنا عليه اختقی مناء ومعه 
سبعون الف بهودي كلهم ذو سیف محلی وتاج 
یحمونه . 


فیمسكت عیسی بحربة کانت معه ویقول: هلموا اذا 
TT‏ 


آما الدجال فقد آسرع بالقرار بعد أن علم بتزول 
المفر. حاول الاختباء فى جنته الكاذبة فلم بجدها, 
أخذ يجرى محاو لا الهرب من المسیح الحق. لحن 
الأرض تتباعد آمامه حتی ضاقت عليه الأرض بحا 
رحبت, وفرت من حوله شیاطین الجن ومردتهاء حدق 
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انطلق عیسی ابن مریم ونحن من وراثه. فلما راه 
الدجال ونظر الیه ذاب کما یذوب الملح في الماء 
وا ا لها ید ی ات اد را ليست 
المقدس. ویضربه بحربته ضربة واحدة لایخطته 
فیقتله, فیرفع الحربه حين يرفعها عالية لیرینا الدماء 
علیها ويتأكد الجمیع من مقتله, ویفر آتباعه من الیهود 

وغیرهم کالفثران, فنطاردهم ونعمل فیهم قتلا. 


الله أكبر, هزم الله الیهود وجعلوا کل يهود یتواری وراء 
الشجر والحج فأنطقَ الله الحجر والشجر الا الغرقد, 
فالشجر والحجر ینادون علینا: يا مؤمن يا عبد اللّه, 
هذا يهودي خلفی تعال فاقتله. 


هکذا انتهت فتنة الدجال بتلك الملحمة الايمانية 
العظيمة, وکما آخبر بها رسولنا م وفرح بذلك النصر 
المومنون, ثم أتي عیسی ابن مریم عليه السلام قومًا 
قد عصمهم الله وحماهم من الدجال, فيمسح عن 
وجوههم ویحدثهم في الجنة: فما في الدنیا إذ ذاك 


آعظم سعادة منهم . 
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ولم يقبل عيسى من إنسان على الأرض شرقا وغربًا الا 
الدخول في الإسلام (فلا یجل لِكَافِرٍ يَجَدْ ريح نَفَسِهِ إلا 
کافر بمجرد ان ینظر اله اين مریم. 


والسلام على الأرض ویدخل الناس في دين الله 
افواجّا, وتعمر مدينة القدس ويأتي الناس زائرين الیها 
من کل مکان. وکان من آثار الحروب السابقة مع 
الدجال ومع الغرب أن دمرت ا رة من معالم 
الحضارة والأسلحلة اللتجديعة. ولكن الخليفة المهدى 
ومعه العلماء المخلصون ومنهم من جا متعاونًا مع 
الدجال قهزاء استطاعوا إعادة ما تم تدميره من 
تكنولوجيا وتطويرها. 


وعاش عيسى عليه السلام في البداية كما كان قبل 
رفعه سیاخا يسيح في الأرض لا يأويه بيت ولا قرية 
عليه برنس من شعر وإزار من شعر وينتعل نعلين من 
النعال السبتية وفي يده عصا مأواه حيث جته الليل 
سر نید ال ات ات الال a‏ 
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الأرض ووساده حجر "الارض وبقله وریحانه غشب 
الأرض وربما طوی الأيام جائقا اذا آصابته الشدة فرح 
واستبشر وإذا آصابه الرخاء خاف وحزن. إذا نام 
توسد حجرّاء حتی آننا قلنا له ذات مرة: يا روح الله لو 


فال لا حاجه بي به. 


قلما کررنا علیه القول آذن لنا, فبنوا له عریشا فلما 
دخله فنظر الیه قال: انما آردت قا |ذا قمت آصاب 
رأسي وإذا اضطجعت آصاب جنبي حائطه ولا حاجة 
لي بهذ!ا!! 


وذات د خرج علینا علیه عباءة من صوف مجزوز 
الرأس والشاربین باکیا شعتاً متغیر اللون من الجوع 
یابس الشفتین من العطش طویل شعر الصدر 
والذراعین والساقین, فقال: السلام علیکم آنا الذي 
آنزلت الدنیا منزلتها باذن من اللّه آعز وجل ولا عجب 
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ولا فخر, تهاونوا بالدنیا تهن علیکم آهینوا الدنیا تکرح 
الآخرة علیکم ولا تهینوا الآخرة فتکرم الدنیا علیکم 
فإن الدنیا ليست بأهل لکرامة کل یوم تدعو إلى الفتنة 


قالوأ: أين بیتك با رح الله؟ 


فقال: بيتي المساجد وطيبي الماء وادامي الجوع 
ودابتي رجلي وسراجي باللیل القمر وظلالي ظلمة 
اللیل ومسکني قي الشتاء مشارق الشمس وطعامی ما 
ببس وفاكهتي وريحاني بقول الأرض مما يأكل السباع 
والاتعام ولباسي الصوف وشعاري الخوف وجلسائي 
المساکین, اصبح ولیس لي شیيء وآأمسي ولیس لي 
شيءء وآنا طيب النفس غير مكترث من آغنی مني 
وأربح مني. كلوا من خبز الشعير ومن بقول الأرض 
واعلموا انكم لم تؤدوا شكر ذلك فكيف ما كان من 
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بجوار مقر الخليفة المهدي» بعد أن تزوج بامرأة 
صالحة وقبل زواجه قام بالحج إلى بيت الله الحرام, 
وأتمر ذةاجه 02 ره أسماهما محمد وموسى تيمنا 


بالنبي محمد والتبي موسی علیهما السلام. 


kok 
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11 

الوا يڏا آلقزتین ان یأجوج ومأجوج 
مفسخون فى آلأزض فَهَلُ تجعل لك خ‌زجا 
عَلَى أن تجعل بَیتتا وبین‌هم سَدَا). 
[الکهف: 94]. 


اتصل 0 الخليفة المهدی وطلب مني الحضور على 
عجل. حضرت إليه بمقرٌ إقامته بالقدس ووجدته 
مهمومًا حزيئاء ما إن رآنى ابتسم لي وكأنه يمسح 
الحزن الذی اعتراه. تنفس الصعداء وقال: 


ریت فی المناح أن ای ات بيات دن الفتريين 
لیحول دون خروج يأجوج وماأجوج قد انفتح, 
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الاستخبارات أثناء مواجهتنا للدجال أنه قد تحالف مع 
أقوام يأجوج ومأجوج کی يكونوا عوتا له في حروبه 
معناء ولكن الله حال بينهم وبين خروجهم فلم 
يستطيعوا الخروج لمساندته, وأنا أخشى أن يحين هذا 

الأوان بعدما رأيت تلك الرؤيا!!! 


وأنت تعلم أنه بعد نزول المسيح ابن مریم قتله 
الدجال فمات کل کافر قد وصل نفسه الیه کما آخبرنا 
5: (قلا تجل لِكافِرٍ یجذ ريح تقیه الا مات. وَنَفَسْهُ 
ينهي حیث ينهي طرفْه), الا يأجوج ومأجوج لانهم 
تحت سطح الأرض تحت الردم وهم من آعوان الدجال 
ومتحالفین معه. 


قلت له: یاسیدی. إن خروجهم كما جاء في سورة 
الکهف (قال دا رَخمَة من رَبِّى فادا جآء وغذ دَیّی 
جَعَلَهُ دَلَآءَ وَكَانَ وغذ رَبَى حَقا)- (الكهف 98). لما رأى 
ذو القرنين أن يأجوج ومأجوج لا يستطيعون أن 
یظهروا ما بنی من الردم, ولا یقدرون علی نقبه. کال 
هذا الذي بنيته وسویته حاجدًا فين هذه الأمق ومن 
دون الردح رحمة من ربی رحم بها من دون الردم من 


190 
ارض جوج - 11 
بذلك غائلة هده الامة عنهم. 


و لا أظن أن هذا آوان خرو جهم واللّه اعلم. 


قال الخليفة المهدی: الله آعلم. وعلینا الاحتراز للأمر 
ومراقبته عن کتب. ولهذا استدعيتك بصفتك وزیا لي 
ولاك متخصص في علم الاثار آن تذهب إن حیت 
الردم ومعك بعغة تختارها لهذا الأمر وقد آمرت 
بتوفیر کل الامکانات لهذه الر حلة 


قلت: حسب معلوماتی أن موقع الست الشهیر الذي بناه 
العلل الالح ذو القرنین بقع في المنطقة ما بين البحر 
الأسود, وبحر قزوین, ففي ذلك المکان توجد السلسلة 
الجبلية المعروفة سلسلة جبال القوقاز. حيث تفصل 
NTN  ا TT‏ 
والجنوبتية سوى في منطقة ضيّقة. حيث كان 
المغيرون ينزلون من خلالها إلى المناطق الجنوبيّة, 
وهذه المنطقة على حدود دولة كازاخستان مع 
قيراغستان كما أشار إلى ذلك سلام الترجمان الذي قام 
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برحلة استكشافية للردم في زمن الخليفة العباسي 
الوائق بالله. وذكر الرحلة الإدريسي في كتابه (نزهة 
المشتاق فی اختراق الافاق). وابن خرداذبه گي کتابه 

سای مراک ۱ 


فسد یأجوج ومآجوج كما جاء وصف مکانه في القرآن 
أنه عند مغرب الشمس حیت العين الحمفة, وخبلان 
کبیران بین دولتي ایران وکازاخستان کما دلت 
الاکتشافات الحديثة للقمار الصناعية. 


وقد آشار بعض الباحتین أن العین الحمثة التي وصل 
الیها ذو القرنین هي بحيرة إيسيك کول المو جودة 
الاتهار وتتغذی على الينابيع الساخنه وبها طین, 
واسمها بالترکیه القبراغستانية (البحيرة الحارة أو 
الدافثة), لأنها لا تتجمد طوال السنة. 


ویحد البحیرة سلسلتا جبال. الجنوبیه تسمی 
atauاA-iصerskا‏ أي المبتعدة عن الشمس, والسلسله 
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الشماليه وتسمى Kungy-Alatau‏ أي المو اجهه 
للشمسء أو مطلع الشمس. 


وهناك من یری انه بین بحر الخزر(بحر فزو دن ) والبحر 
السود حیت سملسملة جبال توقان, كأنها جدار طییعی. 
وک سد هذا الجداو الحيلى : الطریق المو صلة 
الشمال والجنوب, إلا طریقا واحدّا يقى مغتو کا, هو 
مضیق داربال. بين ولايتي کیوکز وتفلیس. حیت 
یو جد ا جدار حديدى' من قدیم الازمان وفوق 
سس اد الجبال الواصلة بين بحر قزوین والبحر الأسود 
توجد شحب کبیرة وکتیرة تشوش الروية بطريقة 


ولکن المدينة التي وصفها سلام الترجمان وقال إنه 
وجد السد بها هي (أيكة ۸۷۵) وفیها بحيرة على 
الحدود بين کازاخستان وروسیا وتبلغ مساحة البحيرة 
حوالي (64.7 کیلومتر مربع) وعلی الساحل الشرقي 
للبحيرة تقع قرية 6۲6۳052۷[ الکازاخستانية. 
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الموقع بالتحدید بقع علی الحدود القیراغستانیه 
الغربية - الأوزبكية الشرقیه حيث إن هذا المکان بقع 


حضارة الترك فى تلك البلاد وما حولها وحیت آنها 


قريبة من شمال غرب الصین حبت يعتقد وجود الردم 
هتاك 


سأرسل معك خطابًا مني لحاكم دولة كازاخستان 
بتسهيل المأمورية فهو من رجالنا وضمن دولتنا بعد أن 


ومعی بعثة مکونة من عشرة رجال. ودغت ۹ واهلي 
و انطلقت حیت آستانا عاصمة کزاخستان. 


وقبل سفري سالت والدي عن آرض یاجوج ومأجوج 
فقال لي: 


194 


أرض جوج - 171 


لا يوجد أدلة قاطعة تعين موقع الردح الذی بناه ذو 
القرنين ليحجز يأجوج ومأجوج ويمنعهم من الخروج 
والإغارة على جيرانهم, فذكر بعض أهل العلم أنه وراء 
الصين وذكر بعضهم أنه في جورجيا في جبال القوقاز 
قرب آذرابیجان وأرمينية. وقيل إنه في أواخر شمال 
الارض وقيل غير ذلكة وقالوا لعله قد حال بيننا وبین 
ذلك الموضه میاه ع هه كط ذهب يعض المهتمین 
بمراجعة المصادر غير الاسلامية إلى أن السدین 
السدین هی تحدیدا الحدود الفاصلة بين ما يعرف 
حالیا بأوسيتيا الجنوبية التابعة لجورجیا وأوسيتيا 
الشمالية التابعة لروسیا. حيث إن بینهما مضیق جبلي 
یعرف حاليًا ب «مضیق دار يال «(Darial Gorge)‏ 
یعتقد أن يأجوج ومأجوج کانوا جنوبه. في حین آن 
الفرس العلان کانوا شماله, وکان الفرس العلان لا 
یکادون یفقهون قولا ویتعرضون للغارات من 
الجنوبيين (يأجوج ومأجوج) بشکل مستمر ودموي» 
ات ا ا ار 
رحلة سللاح الترجمان تصل اك ال 


195 


آرض جوج - 11 


وصلت اا (أستانا) عاصم کاذزاحستان وكان کی 
استقبالنا وزبر الدو لة للشقوون الخارجبة, و معي 
تقريرًا معلوماتيًا عن دولة کازاخستان, آما عن العاصمة 
الشهیر, حیت آن مساحتها حوالي 722 كيلو متر مربع, 
القاسية وتظهر آثار هذا الطقس القاسي عا السبكان 
حيت تتعطل آعمالهم الیومية لصعوبة التنقل 
الأماكن. 


جغرافيًا تقع كازاخستان في الجهة الشمالية الوسطى 
من قارة آسياء وتحدیتا بين قارة آسيا وقارة أوروباء 
وتحدّها كل من قيرغيزستان. وأوزبكستان. الصين, 
وروسيا. 


فیها بحيرة الارال. وبحیرة تینفغیز. وبحيرة الاکول. 
وبحيرة بالکاش, وبحيرة زایسان ونهر الأووال: ونهر 
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الامبا وجبل خان تنغري, الذي یعتبر من اعلی قممها 
الجبلية؛ حيث يرتفع عن مستوی سطح البحر 7010 م. 


وقد استوطنتها الشعوب التركية في القرن الخامس 
للمیلاد. ودخلتها شعوب الکومان فى القرن الحادی 
عشر للمیلاد وسکنوا في سهو لها . 


والمجتمع السكاتي فیها یتکون من عدة مجموعات 
عرقية کالروس. والاویغور. والالمان. والكازاخ, 
والآوزيك. والاوکران. والتتا ویدین غالبة السکان 
بالإسلام. 


تطل کازاخستان علی بحر القزوین من خلال شواطتها 
و تقدر مساحة الاراضی الكازاخية بحوالی الملیونین 
وسبعمائة آلف كيلو متر مربع وهي بالتالي تتفوق على 
مساحة آوروبا الغربية كاملة. 


آخبرنی رئيس البعثة المرافقة لى آنهم رصدوا ظاهرة 


وخاصة قبل خروج الدجال, وهذه الظاهرة هي تحویل 
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رؤوس الأموال العالمية بعد خراب أمريكا إلى بلادهم, 
وأهم تلك الأموال هي أموال شركات وعائلة روتشيلد 


ورو كفلرا 


قلت له: انه آمر یدعو للغرابة والبحتث عن الاسباب 


التی جعلتهم بختارون هذا المکان من العالم وخاصة 
فى ذلك الوقت؟ 


قال لى: والأعجب أن هؤلاء (أصحاب المال والأعمال) 
بعد هزيمة ومقتل الدجال قد دخلوا في الاسلاح 
وبايعوا الخليفة المهدی! 


قلت و تلك عادة الیهود الصهاینة فی کل زمان ولذلك 
يجب وضعهم تحت المراقبة. 


مکثت في کازاخستان ثلاثة آیام قابلت فیها أهل 
الاختصاص في التاریخ والاثار والدین. وتدارسنا 
موضع مکان آرض یأجوج ومأجوج. وانتهینا إلى 
إمكانية وجود تلك الأرض والسد والردم في عدة 
آماکن على الحدود مع قیراغستان, وقد وافقتهم هذا 
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الرأی وانتقلت إلى الحدود الکازاخستانية 
القیراغستانية. 


كانت معي خريطة مرسوم علیها المدن التي مر عليها 
سلاح الترجمان فى رحلته إلى السد. ققد نصحنى ای 
بتتبعء خط سير رحلة سلاح الترجمان. بعد أن قمنا 
بعمل بحث عن أسماء تلك المدن فى عصرنا. 


وعبرت الحدود بخهمس سیارات تابعة لکازاخستان بعد 
أن آمدنا حاکم البلاد بثلاتة من الادلاء والموّن اللازمة 
والمعدات . 


دخلنا الدولة القيرغيزية وقد سبقتنا اشارة إلى حاکم 
البلاد الذي آرسل بعثة من کبار رجال دولته لاستقبالنا 
علی الحدود. وقیرغیزستان دولة تقع في آسیا 
الوسطی. تجاور الصین وطاجیکستان وآزبکستان 
وکازاخستان. عاصمتها بيشكك. 


تحدها الصین من الشرق ومن الجنوب الشرقي ومن 
الشمال کازاخستان ومن الغرب آوزیکستان ومن 
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الجنوب طاجیکستان. 


تعتبر الحدود مع آوزبکستان وطاجیکستان في وادي 
فرغانة ES‏ لت كانت LIS‏ الی العاصمة 


صعبة وشاقة. 


عاج جا جا 
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وَأنت یا ابن آدَمَء تنَا عَلَى خوج 

وَقَل: هكدًا قال السَيِدْ الرّبُ: 

هاندا لك يا خوخ رئيش زوش مَاشِك وئوتال. 


أرمينيا.. طرخان.. أيكة 


ve 


تذکرت وانا في قیراغستان حدیث النبي - «انکم 
تقولون لا عدو! وانکم لن تزالوا تقاتلون حتی يأتي 
یاجوج وماجوج: عراض الوجوه صغار العیون, صهب 
الشغاف (شعر آسود فيه حمرة) ومن کل حدب 
ینسلون. كأن وجوههم المجان المطرقة» (المجن هو 
الترس» وتشبیه وجوههم بالترس بسبب بسطها 
و تدویرها, وبالمطرقة لغلظها و کترة لحمها). 


و آدهشتني عبارات «عراض الوجوه» و«صغار العیون» 
و تشبیه وجوههم ب «المجان المطرقة» فالخیل توجد 
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ات آقتنع بأن e‏ ردم ڏي القرنین فی ار 
الواقعة بين قيرغيزستان وأوزبکستان, وأن رحلة ذو 
القرنين إلى المشرق. إلى منطقة تقع غربي 
قيرغيزستان وشرقي أوزبكستان في منطقة جبلية 
علی الحدود الفاصلة بین البلدین في آسیا الوسطی, 
حیتث تقطن الشعوب الترکية من الاوزيك والکازاخ 
(القزاق) والقیرغیز والترکمان والایغور (غرب الصین) 
ویمتد تواجدهم الی آذربیجان وشمال غرب ارال 
و ترکیا. 


كان وصولنا لفن قبراغستان في فصل الربیه کار من 
ضمن البعتة المرافقة لي عالم آثار. 


قلت له: تعلم أن المهمة النی جنت من آجلها هی 
الوصول الی مکان سد یأچوج ومأجوج الذی بناه (ذو 
القرنین)» فهل لدیکم علم به؟ 


قال لي: نعم. انه علم مورث جيل عن جیل. ان موقع 
السد بالقرب من جبال القوقاز وعلی مقربة من دربند 
او (باب الأبواب) في بلدنا داغستان غربي بحر قزوین, 
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یقع في مضيق قفقاز الممتد من بحر الخزر إلى البحر 
الأسود ویسمی المضیق(داریال) وهو واقع في بلدة 
تفلیس وبين «ولادي کیوکز» وهذا السد واقع في 
یق "بن لب اف تا من ات ود 
والشمالي وما ینظم الیها من بحر الخزر والبحر الاسود 
حاجژا طبيعيًا في طول آلوف من الکیلومترات یحجز 
جتوب اسا عن شمالها. 


ان السلاسل الجبلية کانت في عهد ذی القربین تمثل 
حاجزا بين قوم یاجوج وماجوج من جهة قرغیزستان. 
ومملکة ذي القرنین من جهة اخری. إلا موضع ممر 
القوم ليفسدوا قي مملكة ذي القرنین من جهة حدود 
أوزباكستان, لذلك أقام ذو القرنين هذا الممر الجبلى 
الجبلية الطبيعية المتصلة به فى هذه الحدود وبذلك 
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کات بت ین اقرنیناست الشدان اندي 
یدخلون مته ردمًا!! 


قال: بالفعل آقام حاجرًا بالردم علیهم فهم يأتون إلينا 
من جوف الارض. 

والخرائط القديمة لمملكة ذي القرنین لدینا تظهر الحد 
الشمالي الشرقي مازا بهذا الردم علی الحدود 
القرغيزية الاوزيكية, وأيام الخليفة العباسي الواثق 
بالله وصل سلام الترجمان ومن معه من سمراء 
العراقية وانتهت رحلته حیث الردم. وسطرت کتب 
التاريخ والجغرافیا قصته في القرن الثالث الهجري. 
وکانت من آشهر الطرق طریق الحریر وبتتبع هذه 
الطرق وتلك المدن يتم تحدید ردم ذي القرنین. 


قلت: هل تتیعت رحلة سلاح الترجمان والمدن التی مر 


بها واین تقع ا 


قال: بالفعل قرأت عن رحلة سلام الترجمان لموقع 
الردح, والقصة رواها عنه ابن خرداذبه فيح كتابه 
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المسالك والممالك وعنه نقل ياقوت الحموى فى معجم 
البلدان والسيوطي في كتابه رفع الغبش في فضل 
O EC E‏ 
ك المکتبة الکبری للذولة وحسب روایة سلح 
الترجمان أنه توجه إلى منطقة شمال غرب أرمينياء 
وأرمينيا بلد جيلي غير ساحلي يقع في القوقاز من 
آوراسیا حیت عند ملتقی غرب آسیا وشرق آوروبا. 


تحدها ترکیا من الغرب وجورجیا من الشمال 
وجمهورية الأمر الواقع ناغورني کاراباخ وآذربیجان 
في الشرق, آما من الجنوب فتحدها ایران ومکتنف 
ناخیتشیفان الاذربیجانی. 


قلت له: لعله من الافضل الرجوع الی خط سیر رحلة 
سلاح ونراجعها على الخرائط الحديثة التی معنا. 


قال: لدّا نجتمع غتا في المکتبة الکبری (دار 
المحفوظات العامة) لنطلع على المخطوطات التی 
ذکرت الرحلة._ 


E 205‏ 
في الغد كان اللقاء في المكتبة الكبرى مع البروفسير 
یه ای MEA‏ 
الحاصة برحلة سلام الترجمان کما دکرضا ابن خرداذبه 
نقلا عن سلام الترجمان قال: «إن الواثق بالله رأى في 
المتام أن السد الذي يناه ذو القرنین بيننا وبين یأجوج 
ومأچوج مفتوح؛ فأرعبه هذا المناح فأحضرني, وأمرني 

بقصده والنظر إليه والرجوع إليه بالخبر. 


فضم إلى خمسین رجلا ووصلنی بخمسة آلاف دینار 
واعطاني ديني عشره آلاف درهم ومائتي بغل. تحمل 
ای 


فخرجنا من مدينة (سرّ من رأى) أي مدينة سامراء 
العراقية بكتاب منه إلى إسحاق بن إسماعيل. صاحب 
ارمينية. وهو بتفلیس؛ يؤمر فيه بإنفاذنا وقضاء 
حوائجنا, ومكاتبة الملوك الذين في طريقنا بتيسيرنا؛ 
فلما وصلنا إليه قضى حوائجنا. 


وکتب الی صاحب السرین وکتب لنا صاحب السریر 
EM‏ مات ای ای ها للك 
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تا با اب سل ار رت تا ال سا 


خمسة من الا 


قال البروفسير عبد القدير تعلیقا على هذا الجزء من 
رحلة سلاح: 

تلك المنطقة الان «(Astrakhan‏ وبما أن مع سلام 
أدلاء يرشدونه للطريق الصحيح., ولن يتوهواء وقافلة 
سلام محملة بکثیر من المتاع أي بطيئة في السير 
تستغرق شهزا من طرخان حتى وصلوا إلى المدن 
الخراب التي خربها يأجوج ومأجوج, eS‏ 
الارض السوداء المنتنة, فساروا فیها عشرة 11 
ووصلوا إلى منطقة أيكة, التي بها مزارع كثيرة تحیط 
بها وبینها وبين السد مسيرة تلاثة ايام. 


والسد تکون حوالي 2400 کیلومتر تقريبًا. 
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وحساب المسافة نين مدینة طرخان ومنطقة بحيرة 
آیکه تکون حوالی 1100 کیلومتزا تقریت. 


فالسد موجود بتلك المنطقة ا .«Aike»‏ 


قلت: يذكر لنا التاريخ أن بلاد قارس بعد الفتح 
الإسلامي لها نشأ كيان باسم (فيلان شاه) أو مملكة 
صاحب السريرء. في منطقة غرب فارس من ذرية بهرام 
طور. وسیب تسمیته بصاحب السریر لان یزدطرد 
الساساني عند هزيمته ترك سریره الذهپي و خزانته 
وأمواله مع رجل من ولد بهرام جور ليسير بها إلى هذه 
ای ی 40 ماك |[ ات a‏ 
الرجل کي هذه المملکة واستولی علبها. و صلب الملك 
من عقبه, فسمي صاحب السرير ودار مملكته تعرف 
بجمرج وله اثنا عشر ألف قرية, يستعبد منهم من شاء 
وبلده بلد خشن منيع لخشونته وهو يغير على الخزر 
فكان ظاتهرًا عليهم لأنهم في سهل وهو في جبل. 
وفيلان شاه هو الاسم الأعم لسائر ملوك السرير. 
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وموقع هذه المملكة (صاحب السریر) في طیلان, وأكد 
اين خرداذبة وجود باب صاحب السریر وکذلك باب 
الفيلان شاه منطقة باب الابواب التابعة إلى 
القفقاز, إذا فهي غرب إيران وقرب القوقاز. 


آما عن اللان فتلك المنطقة شمال آرمینیا. 


هز عبد القدیر رأسه موافقا لكلامي, ثم عدنا لقراءة 
المخطو طة: 

یقول سلام: فسرنا ستة وعشرین يومًاء فوصلنا إلى 
ار ناك مضه ارا ل ERC CT‏ 
لنشمه من رائحتها" باشارة الأدلاء فسرنا في تلك 
الآرض عشرة آیام. ثم صرنا ال مدن خراب. فسرنا 
فيها سبعة وعشرین يومّاء فسالنا الادلاء عن سيب 
خراب تلك المدن؛ فقالوا خرّبها یأجوج ومأجوج. 


تم صرنا الی حصن بالقرب من الجبل الذي السد في 
شعب مه فجزنا بشيء یسیر الی حصون آخری, فیها 
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قوم بتکلمون بالعربية والفارسية. وهم مسلمون 
یقرو‌ون القران. ولهم مساجد و کتاتیب. 


فسالونا من این اقبلتم؟ واین تریدون؟ 


فأخبرناهم أنّا رسل أمير المؤمنين؛ فاقبلوا یتعجبون 
من قولناء ويقولون: أمير المؤمنين؟!؛ فنقول: نعم, 
فقالوا: آهو شیخ آم كات قلنا: شاب, قالوا: وأین 
یکون؟ قلنا: بالعراق. في مدينة يقال لها: سر من رأىء 
قالوا: ما سمعنا بهذا قط. 


تم ساروا معنا الی جبل آملس, لیس علیه من النبات 
دشي ع» واذا! هو مقطو ع بواد عرضه مائة و خسهونن 
ذراغاء وإذا عضادتان مبنيتان مما يلي الجبل. من 
جنبي الوادي, عرض در عضادة خمسة وعشرون 
ذراغا, الظاهر من تحتها عشرة أذرع خارج الاب و كله 
ذراعا, واذا دروند حدید طرفاه فى العضادتین طوله 
مات وعس ری دراعا ند رك کب الع دنب خلت JS‏ 
واحد مقدار عشرة آذرع ی عرص و آذرع, 
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وفوق الدروند بناء بذلك اللين الحدید والنحاس الی 
زا الجبل, وازتقاعه مد البصر وفوق ذلك شرف 
حدید في طرف کل شرفة قرنان ينثي کل واحد الی 
صاحبه, واذا باب حدید بمصراعین مغلقین عرض کل 
مصراع ستون "ذراها في ارتفاعء سیعین ذراغا. في 
خمسة آذرع وقاتمتاها فی دوارة علی قدر الدروند., 
وعلی باب ققل طوله سبعة آذرع, غلظ باع وارتفاع 
الققل من آلارض خسمة وعشرون ذراغا. 


وفوق القفل نحو خمسة آذرع غلق طوله أكثر من 
طول القفل. وعلی الغلق مفتاح معلق طوله سبعة 
آذرع له أربع عشرة دندانكة, أكبر من دستج الهاون, 
معلق في سلسلة طولها تمانية آذرع. في استدارة 
اربعة أشبار, والحلقة التي فیها السلسلة مثل حلقة 
المنجنیق, وارتفاع عتبة الباب عشرة أذرع. في بسط 
مائة ذراع سوی ما تحت العضادتین, والظاهر منها 
خمسة آذرع. وهذا الذراع عله بذراع السواد. 


ورئیس تلك الحصون يركب في کل جمعة في عشرة 
فوارس. مع کل فارس مرزبة حدید. فيجيئون إلى 
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الباب. ویضرب کل واحد منهم القفل والباب ضربات 
كثيرة لیسمع من وراء الباب ذلك. عندئذ یعلمون أن 
هناك حفظة, ويعلم هؤلاء أن أولئك لم یحدئوا في 
الباب حدتاء. واذا ضربوا الباب وضعوا آذانهم 
فیسمعون من وراء الباب دویّا عظیما. 


وبالقرب من السد حصن كير یکون فرسخا, في متله 
يقال انه ياوي إليه الصناع, ومع الباب حصنانء یکون 
هذین الحصنین شجر كردن لا یدری ما هه ودين 
الحصنین ع عذبة, وفی آحدهما اله البناء الى بنی 
بها السد. من آلقدور الحدید والمغارف. وهناك بقية من 
اللبن الحدید. قد التصق بعضه ببعض من الصدأ, 
واللبنة ذراع ونصف في سمك شبر. 


ویقول سلاح: وسألنا م نات هی وآوا ]| من 
يأجوج ومأجوج؟؟ 


قذ کر و | آنهم وآو| منهم مرخ عددا فوق الشرف. فهبت 
ريح سوداء فألقتهم إلى جانبنا؛ فکان مقدار الواحد 
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منهم فى رأی العین شبرًا ونصفًاء فلما انصرفنا أخذ بنا 
الأدلاء نحو خراسان. فسرنا حتی خرجنا خلف سمرقند 
بسبعة فراسخ. 


کال ان ین حروجنا من (سر من رای) سمراء. اس 


قال عبد القدیر: وتلك الارض الآن منطقة موحشة 
یسکنها الدببة والنمور والدیاب. وهی منطقة منعزلة 
وعرة مرثكة ۰۰ جذا, ها 8 أقة ۰۰ ا وا ل طوال 


2 U 49 مذ‎ 


. تن ۲۳ 4 
هم رو ) ge SK‏ 
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خريطة تصور مسار رحلة سلاح الترجمان لردح ذو 
القرنين زمن الخليفة العباسي الواثق بالله 


o4 
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13 

(حتّی إِذَا بَلعَ مغرب آلشفس 

م کد‌ها تغژزت فى عین عم نَة ): 

9 رل فى عبن حم ۳ 

[الكهف: 86]. 

العین الحمثنة 

ا ار اا ل م ال ارا كن 
مقر إقامتى فى العاصمة. كان فرخا مسرودًا بلقائی 
بوصفي مستشارًا لخليفة المسلمين, تجاذبنا أطراف 
الحديث وتناولت وجبة الغداء معه. وتطرق الحوار 


وتمركز حول يأجوج ومأجوج وأرضهم وأماكن 
تواجدهم. في بداية حديته معي قال: 


لقد ا KC‏ الشرعية فی الازهر الشریف بمصر 
وحصلت علی درجة الدكتوراه ؤقد اخترت مو ضوع 
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آحدات آخر الزمان وعلامات الساعة فی رسالتی 
للماچستیر. وبالتالي مر على موضوع خروج يأجوج 
ومأجوج آخر الزمان وذلك بعد نزول عیسی أبن مریم 
عليه السلام وقتله للمسیح الدجال, أعلم أن ردمهم 
سید بأمر الله ویخرجون وهذا زمان خروجهم. وما 
رآه الخليفة المهدي من رؤيا خروجهم هو ام معلوم 
لمن لدیه علم عن علامات الساعة الکبری. ولکنی أرى 
أن وقت خروجهم في زمن یکون عیسی ابن مریم 
عله السلاح بمفرده دون آلمهدی. أى بعد وفاته. 


قلت له: إن الخليفة المهدى يريد مراقبة أمرهم 
والاستعداد وتأمين أمر المسلمين, والظاهر من أحاديث 
آخر الزمان آنهم سیخرجون بعد نزول عیسی علیه 
السلاح, آما مو ضوع معاصرة المهدی لخروجهم فهذا 
آمر مختلف فیه وفیه اجتهاد واستنباط للتصوص, 
وبالتالي قد تکون على صواب واللّه أعلم, ما يهمنا هو 
البحت عن ها السد ومعاينة الارض التی عاشوا 
علیها قبل الردم علیهم. 
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قال الشیخ عین الدین: بداية لقد ذُکر ذو القرنین في 
القرآن الکریم في سورة الکهف حین آشار الیهود على 
کقار مكة بان یسألوا الرسول كم عن الروح وعن فتية 
فقدت زمن مضی. وعن ذي القرنین فجاء الرد عن 
قصته في سورة الکهف من للاية 83 حتی الآية 98 
قال الله تعالی: (وي‌سألوئك عن ذى آل‌قزئین فل 
سأتلوأ علیکم منه ذکزا م۸ إنا دكنا لَه فی الأزض 
وآتیتاة من کل ش‌یء TMDL‏ (۸0) حث‌ی 
إِذَا بَا مغرب اا وعدها تغژث فی عین حم نه 
عد عند‌ها قَوْمَا قلتا بدا آلقزتین ام أن عدب ۳1 
آن تَتَجدّ فیهغ خش‌تا (۸7) قال ما من طلم قوف 


ذه ثم رَد ار ره فَيُعَذَيْهُ عَذَايَا نک (AV)‏ م من 
مر مَنَ وعمل FE,‏ ال شین وَسَتَقُولُ له من 
آمرتا شزا (۸۸) ثُمَ أَتْبَع سَببًا (89) حثّى إِذَا بل مَظلِعَ 
آلشغ‌س وَجَدَهَا تظلغ علی قوم لم تَخعَل لَهُمْ من ذونةا 
ثرا )٩۰(‏ کذلك وَقذ أحظتا يم لَدَيْهِ خُبْرَا (11) ثم أت 
سِببا )٩۲(‏ عثی لذّا بلغ El‏ ذونهقا 
وم لا يَكَادُونَ یَفقه‌ون قَولا ("1) الوا يڏا آلقزتین إِنّ 
یاجوج ومأجوج مفسئون فى آلأزض فَهَلُ تجعل لَك 
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خزجا علی أن تجعل بیتتا وَبَيِنَهُمْ سا (14) قال ها 
مكتى فيه دَبّی خیز قاعیئونی ب‌ققة أجعل بین‌کم 
وَبیتَهُمْ رَدْمَا )٩0(‏ آئونی ُبَرَ آلحيير حتّی ادا ساوی 
ین آلضدقی‌ن قال آنفخوا عتی إِذَا جعله تارا قال 
آئونی أفرغ عله قظزا (7) فقا آس‌طاغواً أن 
يَظْهَرُوهُ وا أشتطاغوأ لذ تقبا (۷٩)قال‏ هلدا رَخمة من 
دَبَى فادّا جاء وغ ذ یی جعله دلآء وکان وغذ رَبّی فا 
(1)): [الکهف: 83 - 98]. 


فذو القرنین قبل الوصول الی مطلع الشمس وصل الی 
العین الحمتة التي تغرب فیها الشمس, وهنه العین من 
وجهة نظرنا هي بحیرة «ايسيك کول» في 
«قیرغیزستان». حيث تشبه البحيرة القيرغيزية حقا 
شکل «العین». بحسب صور الاقمار الصناعيت و تصب 
بها الانهار وتتغذی على ینابیع ساخنة وبها طین. 
واسمها باللغة القيرغيزية يعني «البحيرة الساخنة أو 
الدافثة» وهذه البحيرة لا تتجمد على مدی السنة رغم 
هبوط درجات الحرارة في قيرغيزستان إلى 25 درجة 
مئوية دون الصفر بعض الاحیان. 
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ویصب في هذه البحيرة حوالي 98 نهزا و جدولا 
أكبرها «3130 ی و«مبالا1» بالإضافة إلى 
الینابیع الساخنة التي ترقد هي الأخری البحيرة 


قال الله تعالی: ر تى إذا بلغ مغرب آلشفس وجتها 
دَعْرْب فى ڪين حَهِئةٍ وَوَجَدَ عندها قَوَمًا فَلتَا يڏا 
آلقزتينِ إِمَآ أن ثعڏبَ وَإِمَآ أن تخد فيهم خن نا). 
[الكهف: 86]. 


آی آن (ذا القرنین) وجد الشمس تغرب وکأنها تسقط 
في البحر وهذا هو المعنی المستنبط من الاية الكريمة 
أي أن العین ضخمة جدّاء, وبحيرة «اسیکول» مساحة 
ضخمة جدّا من یقف علی الشاطی الشرقي لها یعرف 
معنی الآية. عرضها 6 کیلومتر والطول 120 کیلومتر, 
وعمقها حوالي 600 متر. فهي عین بما تحمل هذه 
الكلمة بالشکل والمضمون. ومعناها بلغة قیرغزستان 
كما قلت لك «البحيرة الساخنة». 


219 0 
وسوف نأخذك إليها لتشاهدها على الطبيعة, لمعرفة 
هذا التشابه بين «العين الحمئة »و«ايسيك كول » 
حيث يمكن رؤية البحيرة كعين عملاقة من الفضاء 
CITT TT‏ 
آلاتاتو» و تعني المیتعدة عن الشمهمس. ومن الشمال 
جبال تدعی «كونچي آلاتاتو» وتعني الواجهة 


قلت: لقد قرأت عن رحلة ابن بطوطة لبلاد الصین 
حيث يظن بعضهم آنها أرض يأجوج ومأجوج, فهل 


قال: إن ابن بطوطة رحالة كبير وقاض وفقيه مغريى, 
زار بلادا كتيرة وكتب عنها في القرن الثامن الهجرى 
(الرابع عشر المیلادی). ومنها بلاد الصین. لقب بامير 
الرحالین المسلمین. خرج من طنجة سنه 725 هر 
فطاف بلاد المغرب ومصر والسودان والشام والحجاز 
و تهامة ونجد والعراق وفارس والیمن وعمان والبحرین 
و ترکستان وها وراء النهر وبعض الهند والصین وبلاد 
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التتار وأواسط أفريقياء وهو بلاشك مر بأرض يأجوج 
ومأجوج» تعرف ذلك من خلال قراءة ما كتبه عن 
زيارته للصين حيث وصل لمدينة صين كلان «بفتح 
الکاف». وتسمى أيضًا كانتون أو کوانفتشو أو غوانجو, 
وهنالك يصب نهر آب حياة في البحر, يسمونه مجمع 
البحرين وهي من أكبر المدن» وأحسنها أسواقًا ومن 
أعظم أسواقها سوق الفخار ومنها يحمل إلى سائر بلاد 
الصین والهند والیمن. 


قال عنها: فی وسط هذه المدینة كه عظیيمة لها 
تسعة آبواب, داخل کل باب آسطوان ومصاطب. یقعد 
علیها الساکنون بهاء وبين البابین الثاني والتالت منها 
موضع فيه بیوت يسكنها العمیان, وأهل الزمانات. 


ولکل و احد منهم نفقته و کسو نه من أوقاف الكت سةك 
وقي داخلها المارستان ) مسمتشفي ( للمرضی. و ۲ لمطخة 
لطبخ 11837 E‏ الاطباء والخداد. 


وعمر هذه الكنيسة بعض ملو کهم. وجعل هذه المدينة 
وما الیها من القری والبساتین وقفا علیها. وصور ذلك 
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الملك مصورة بالكنيسة المذ کورة, و هم یعبدو نها . 


وفى بعضص جهات هذه المدينة بلدة المسلمین. لهم بها 
المسجد الجامع والزاوية والسوق. ولهم قاض وشیخ. 
ولا بد قی کل بلد من بلاد الصین من شیخ الاسلاح. 
تکون آمور المسلمین كلها راجعة الیه, وقاض يقضي 
وذکر أنه نزل عند أحد الفضلاء الاکابر ذی الاموال 
الطائلة ویدعی (أوحد الدین السنجاری), وأقام عنده 


وقال: لیس وراء هذه المدینة مدينة, لا للکفار ولا 
للمسلمین. وبینها وبين سد يأجوج ومأجوج ستون 
يومًا فیما ذکر لي, یسکنها کفار رحالة یاکلون بني آدم 
إذا ظفروا بهم. ولذلك لا تسلك بلادهم ولا یسافر إليهاء 
ولم آر بتلك البلاد من رأی السد, ولا من رأی من رآه. 


قلت له: أى أن المسافة بين تلك البلدة والسد ستون 
یومَا بمقیاس الزمن لرحلة في ذلك الزمن!! 
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قال: يأجوج ومأجوج قبيلتان من الترك من ولد يافث 
بن توح عليه السلام كما تعلم, وهما اسمان أعجميان, 
ومناطقهم في أقاصي شمال آسيا من الأرضء وكانوا 
آمقا حربية معروفة بالمغازي والغارات والشراسة في 
طباعهم . 


أعطاه RTS‏ ما يستطيع أن یفتح و آن ينتصر 
وأن يجوب البلاد شرقا وغربًا. 


يبدأ ذو القرنين الرحلة في سبيل الله نحو المغرب 
(حثّی دا بلغ مغرب آلشخس وَجَدَهَا تّغزب قى عین 
حَمِنَةِ وَوَجَدَ عندها قَوْمَا» ومن المعلوم أنه لیس 
للشمس مشرقا واحدا ولا مرا واحدا بل لها عدة 
مشارق ومغارب. كما قال الله تعالی: فلا اقيم برَبٍ 
لْمَشَارِقَ وَالْمَغَارِبِ إا لَقَادِرُونَ )- االمعارج: 40]. 


فالشمس لها مشارق ومغارب بحسب فصول السنة 
وأيامها وشهورهاء لها مشارق ومغارب بحسب المكان, 


لها مشارق ومغارب بحسب رؤية الرائي إلى قرص 
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الشمس أتناء الشروق أو الغروبء (فلتّا يدا ألّقزتّين إِمَآ 
أن عدت ام أن تخد فیهم خش نَا)». 


فبين ذو القرنین منهحه العادل ودستوره الحكيم }قال 
اما مَن طلم فسوف ثقتبَه ثم يُرَدُ إلى رَيْهِ فَيُعَذَبْهُ 
عَذَابَا ثرا (۸۷) وما من آمَنَ وَعَمِلَ صالخا فَلَهُ جَرَآءَ 
آل‌خشتی وستفول لّة من أفرتا يس را(هه) )- 


وأما من ظلم نفسه بالشرك وعدم اتباعي فسوف أعذبه 
وله عند الله العذاب العظيم, أما من اتبعني وآمن بما 
جئت به ووحد الله واستقام على منهج الله فله 
الحسنى وهي الجنة, أما من ناحيتي فسنقول له يسرا. 


ثم انطلق نحو المشرق «(حتّی إذَا بل مظلع ألشَمْ س 
و جدها تظلغ عی قوم تم در 113 اديت تزا ) 
أي لایوجد بینهم وبين الشمس ما یحجزها عنهم ولا 
یحمی هولاء القوم شيء على الإطلاق بینهم وبين 
الشمس شيء وقیل إن الشمس لاتغیب. نهار دائم!! 
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وواصل مسیره حتی وصل الی منطقة ددن الک 


عندها (١‏ وج من ونهفما قومَا لا یکاذون يَفْقَدُونَ 
قؤلا)4. أي لا یعرفون لغة ذي القرنین أو لا یستطیعون 
أن ینفتحوا على غیرهم من الأمم, فهم قوم منعزلون 
فق انفسهم. تعرضوا إل اشد الهجمات واعنف 
الضربات على يدي يأجوج ومأجوج, کانوا آمة صهب 
الشعور. زرق العیون. اجتمع إليه منهم خلقا كتيرًا 
وقالوا له: آیها الملك المظفر إن خلف هذا الجبل أممًا لا 
يحصيهم إلا الله قد خربوا علینا بلادنا, يأكلون تمارنا 
وزرعناء قال: وكم صنفًا هم؟ قالوا: هم آمقا كثيرة لا 
يحصيهم إلا الله. قال وما أسماءهم., قالوا أما من قربت 
منازلهم فهم ست قبائل: يأجوج ومأجوج وتأويل 
وتاريس ومنسك وكمادي: وكل قبيلة من هؤلاء مثل 
جميع أهل الأرض. وأما من كانوا منا بعيدّاء فاتا لا 
نعرگهم. 


فقال ذو القرنین: وما طعامهم. قالواء یقذف البحر 
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وذنبها مسيرة عشرة أياخ أو أكثرء ويرزقون من 
التماسيح والتعابین والتنانين في ایام الربيع وهم 
یستمطرونها کما یستمطر الفغیت. فاذا مطروا بذلك 
آخصبوا وسمنوا, واذا لم یمطروا بذلك آجدبوا وهزلوا. 


قال ذو القرنین لهم: وما صفتهم؟ 


قالوا: قصار صلع. عراض الوجوه. مقدار طولهم نصف 
قامة رجل مربوع. وقیل شبر ونصف. ولهم آنیاب 
كأنياب السباع ومخالب مواضع الاظفار, ولهم آذنان 
عظیمتان آحدهما على ظاهرها وبر كثير وباطنها آجرد 
والأخرى على باطنها وبر كتير وظاهرها آجرد. تلتحف 
آحدهما وتفترش الأخرى وعلی بدنهم من الشعر مقدار 
ما یوازیه. وهم یتداعون تداعي الحمام. ویعوون عواء 
الکلاب. ویتسافدون (یتناکحون) حيث التقوا متل 
البهاتم لایستحون. 


وقالوا لذي القرنین: هل نجعل لك خرچا على أن تبنی 
سدا یکفینا شر هؤلاء القوم يأجوج ومأجوج؟ 
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فرد عليهم بزهد وورع: (قال ما مَکنّی فيه رَیّی خَيْرٌ)» 
e‏ ۱ 
أغنانى به عن مالكم ولكنه لمح فیهم الکسل, فاراد أن 
يشركهم في هذا المشروع العظيم وفي هذا العمل 
الضخم, فقال لهم ولکن .فأعیئونی قو أجعل 
بین کم وَبَيْتَهُمْ رَدْمًا):. 


و آمر بالبدء في المر حلة اول من مراحل هذا 
المشرو ع۶. 


۳آئویی رُبَرَ الحییی). فجمعوا له قطع الحدید 
الضخمة, وآمرهم بوضع هذه القطع في مکان ضيق 
یی هی لس فلا شد فطع ای مرا 
قمة الجبلین قال: انفخوا التار المشتعلة التي تصهر 
هذا الحدید, كانت حجم هذه التیران التي اشتعلت 
لتصهر آطناتئا من الحدید لا یعلم وزنها الا العزیز 
الحمید رهیبا کأنها الجحیم. اشتعلت النیران تحت هذا 
الحدید بين السدین في معان ضیق. آراد آن بد على 
يأجوج ومأجوج الطریق الذي ینفذون منه إلى هذه 
الأمم المغلوبة على أمرها. 
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فأشعل النیران حتی انصهر الحدید وذاب بين السدین 
أي بين الجبلین, فأمر ذو القرنین أن یدخلوا في 
المرحلة الثانية من مراحل البناء. الا وهي أن يذيبوا 
النحاس حتى ينصهر. 


فلما انصهر النحاس أمرهم بصب النحاس على الحديد 
فتخلل النحاس الحديد فأصبح النحاس والحديد 
معدتا واحدًا ليزداد صلابة وقوة فلا تستطيع يدى 
يأجوج ومأجوج أن تتسلقه أو أن تنقبه, وهكذا بنى ذو 
القرنين الردم وقد سبق العلم المعاصر في تقوية 
الحديد بالنحاس 


وبعد أن اتم عمله: (قال هلدا رَخمَة من رَبَى فَإِذَا جَاءَ 
3غ رَبَى جَعَلهُ 25اء وَكَانَ وغذ رَبَى حقا):. 


لقد بين لهم معتقده الصافي في الإيمان بالبعث 
والایمان بيوم القيامة فقال لهم إن الذي أمر ببناء هذا 
السد هو الله, وأن الذي أمر بحجز يأجوج ومأجوج هو 
الله, وأن الذي سيأذن لهم بالخروج هو الله وحتما 
سيأتي يوم على هذا السد المنيع ليجعله الله عز وجل 
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دکاغ آي لیسویه بالارض وذكك لا یکون الا بین يدي 
الساعة کما سیسوی جبال الارض کلها بالارض 


كنت استمع إليه بشغف واهتمام واستمتاع. رغم آنی 
آعرف قصة (ذي القرنین) جیتا من عدة تفسیرات 
ات تا ار ولكني أول مرة آسمعها من رجل 
يعيش على أرض القصة, تلك الارض التي وطأها ذو 
القرنین وجيشه. وعاصرت آحداتَا جسامًا. 


قلت له: ادا فأنت تعتقد أن يأجوج ومأجوج مکانهم 
تحت سطح الارض كما يقول بعضهم عندناء وأنهم 
ا RET‏ لت اف ل RAE‏ 


قال بكل نقة: بالطبع إن يأجوج ومأجوج كما قلت 
ECA TM ۵‏ 
نوح, فمنهم المغول والتتر, وقبائل أخرى لاحصر لها 
تعرف بالجنس الاصفر أسوأ هؤلاء الذين ردح عليهم 
ذو القرنين ومنعهم من الخروج إلى سطح الأرض ومنع 
إفسادهم إلى أن يأذن الله لهم بالخروج آخر الزمان في 
زمن عيسى ابن مریم عليه السلام. 
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وأضاف: ان بلاد سیبریا ومنغولیا هما امتداد جغرافي 
و ثقافي لشعب يأجوج ومأجوج. وعرف عنهم آنهم قوم 
صفار الأعين. منهم المغول والتتار والذي واجههم 
الاسلاح في التاريخ الاسلامي. ومنفغولیا تعتبر 
جنکیزخان زعیقا منفولیّا وصینیا ایضاء كان متوحشا 
في حروبه وقائدّا عظيمًا استطاع محاربة العالم 
واحتلاله حتی وافته المنية وخلفه آبناوه وأکملوا 
مسیرته. وانهزموا في عين جالوت على يد المماليك 
یات ا ا اک مس 
في الاسلام وانتهی اجیجهم حتی ظهر تیمور لنك, 
وأكمل مسيرة جنکیز خان ولکنه انتهی وانطفا 
آجیجهم. وهاجر منهم قبائل عدة متل قبيلة الخزر 
ge.‏ ماس الا ارت 
وفي القرن العاشر الميلادي انهزمو آمام الامبراطورية 
الروسية التي ادمجتهم في امبراطوریتها الکبيرة. ومن 
قبائل يأجوج ومأجوج قبيلة الخزر, وهم غير جنس 
الترك الذین ینتسبون الی یافث بن EEE‏ 
آبناععمومة لیأجوج وماجوج ومنهم قبيلة (قایی) 
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الذین کونوا دولة کبری حکمت العالم الا سلامی آکتر 
من سس سای MOR‏ تا 


قلت له: تقصد الاتراك العتمانیین؟ 


قال: نعم, العتمانیون هم قوم من الاتراك ينتسبون - 
الى العرق الاصفر, وهو العرق الذی ینتسب إليه المغول 
و الصینیون وغیرهم من شعوب آسیا الشرقبة. 


وکان موطن الاتراك الاول في آسیا الوسطی, في 
البوادي الواقعة بين جبال آلطاي شرقا وبحر قزوین 
في الغرب. وقد انقسموا إلى عشاثر وقبائل عديدة منها 
عشيرة «قايي», التي نزحت في عهد زعیمها «کندز 
ألب» إلى المراعي الواقعة شماليٍ غربي أرمينيا قرب 
ی ما الا ی ا ۲ 
خان علی خراسان. 


کانت الحياة السیاسیهة المبکدة لهذه lo SIS SN‏ 
الغموض. وهی آقرب إلى الأساطير منها إلى الحقائق, 
وکل ما یعرف عنها استقرارها فى تلك المنطقة لفترة 


231 


آرض جوج - 13 


من الزمن, ویْستفاد من المعلومات المتوافرة أن هذه 
العشيرة ترکت منطقة خلاط حوالي سنة 1229م 
تحت ضغط الأحداث العسکرية التي شهدتها المنطقة, 
بفعل الحروب التي آثارها السلطان جلال الدین 
الخوارزمي وهبطت إلى حوض نهر دجلة. 


ومؤسسو الدولة العتمانية ینحدرون من قبائل الاوغوز 
التى هاچرت غربًا من منطقة جیت-سو بعد صراع مع 
القارلوق (۷۵۲۱۷۷۸۷) وهم فرع من الیوغور (۲9ناوالا). 


ومن دولة الأوغوز یاغبو هذه آیضا تبحدز الشعوب 
المعاصرة ل ترکیا وقیرص الشمالية والبلقان 
و آذربیجان فقغاغاه‌زیا وترکمانستان. یعتیر الاوغز 
موسسي عدد من الممالك والامپراطوریات المشهورة 
کالسلاجقة والعتمانیین والدولة الرسولية. 


م عام 800, آندفعت قبائل «الغز» من سهوب بحر 
آرال من بشنية إلى إيمبا ومنطقة نهر الأورال نحو 
الغرب. 
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في عام 900 سکنوا السهوب من آنهار ساري سوء 
تورغای, وإيمبا إلى الشمال من بحيرة بالکاش في 
کازاخستان. وعشيرة من هذه الامة, السلاجقة حب 
اعتنقت الاسلام في الالفیات كما دخلت بلاد فارس, 
حيث آسسوا الامبراطورية السلجوقية العظمی. 


وكذلك غزت عشيرة تنجرية غزية يشار الیها بأوزس 
او تورکس وذلك مدون في السجلات الروسية. كما 
آطاحوا بالبشنيغ بالتفوق علیها في السهوب الروسية, 
قاستدعت علی وجه السرعة بحشد ترکي آخر وکذلك 
القبجاق حيث اخترقتها السلاجقة باقل القوات في 
سهول الدانوب, كما غزت البلقان, لم یقف آحد آمامهم 
(ما السحق آو الاصابات کما تفشی في الهاربین 
الطاعون والتحق بعضهم عمرتزقه في الجیش 
البيزنطي في عام (1065م). کل هولاء جزء بسیط من 
يأجوج ومأجوج وهم أفضلهم. وأما آسوآهم الذین 
تحالفوا مع الدجال وسكنوا معه تحت سطح الأرض 
في بعالم جوف الارض. 
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قلت: انها معلومات هامة وخاصة الثخيرة مها وقد 
قرأت آیضا آنهم عاشوا بين بحر قزوین والبحر الأسود 
في سلسلة جبال توقان. حیت يوجد هناك جدار 


وقد سد هذا الجدار الجپلي الطریق المو صلة بين 
الشمال والجتوب الا طريقًا واحتا بقي مفتوخا, هو 
مضیق دار بال. بين ولايتي کیوکز وتفلیس حيث 
یوجد جدار حديدي من قدیم الازمان. اعتقد سلام 
الترجمان قد وصل إليه في رحلته للسد. 


قال: تقصد منطقة بلاد الترك مما يلي أرمينيا 
وآزربیجان كما قال عبد الله ين عباس رضی الله عنه 
وغیره, فالسد ۳۹ کي العتبة الواقعة بين (بحر الخزر) 
بحر قزوین وهو بحر محاط بدول روسیا من الشمال 
والشمال الغربي وآذربیجان من الغرب وایران من | 
لجنوب وترکمانستان وکازاخستان من الشرق 
وموصول ببحر آزوف عن طریق قناة مانیتش وکل 
هذه الدول دخلت تحت حكم الخليفة المهدی. 


۰ 234 

ارض جوج - 13 
من المدن المطلة علی السد مدينة آستراخان قی 
روسیا وباکو عاصمة الجمهورية الأذرية وآستارا 
وبندرآنزلي في إيران وأکاتو من کازاخستان والبحر 
الاسود, ويما آن السد تم بناوه بين جبلین. فلا یو جد 
في تلك المنطقة جبال غير سلسلة جبال توقان, ولکن 
السد یظهر وكأنه جدار طبیعی, لذلك فان سکان الدولة 
المجاورة له لم ینتبهوا كثيرًا لهذا السد الذی يقيم 
وراءه أفسد خلق الله يأجوج ومأجوج, وبالتالی علينا 
البحث فى كل تلك المناطق. 


و افقته الرأى وقلت: نعم ولا تو جد فى تلك المنطقة 
سوی جبال القوقاز وأعتقد آنها المقصودة بجبال 
القوقان !۱۱ 


قال: بالفعل هی, فجبال القوقاز تسمی آیضا جبال 
القفقاس وهي تمتل مشهدا مؤثرًا من المتناقضات من 
التلال المکسوة بالثلوج والمروج الشاسعة إلى 
المسطحات الملحية القاحلة والصحاری الجافة وجبال 
القوقاز هي سلسلة جبلية تقع في آوراسیا بين البحر 
الأسود وبحر قزوین فى منطقة القوقاز. 
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وتتکون من جبال منفصلین سلسلة جبال القوقاز 
الکبری والصغری, فاما الکبری فهي تمتد من المحمية 
الطبيعية القوقازية في محيط سوتشي على الساحل 
الشمالي الشرقي للبحر الأسود تتجه عموما للشرق 
والجنوب الشرقي ویصل الی ما یقرب الی باکو علی 
بحر قزوین. وسلسلة جبال القوقاز الصفری والتي 
تسیر بشکل مواز لسلسلة جبال القوقاز الکبری. على 
مسافة تبلغ نحو 100 کم (62 میل) إلى الجنوب. 
وسلسلة جبال مسختي هي جزء من جبال القوقاز 

الصفغری, واکید سوف تجد السد هناك. 


وقد سکن تلك المناطق الحیثیون وهم شعب قدیم 
عاش باسیا الصفغری وشمال سورياء ویرجع نسبهم إلى 
قبیلة من قبائل الاناضول تعرف باسم ختي وکانوا 
یسمون بلادهم في أيام المملكة الثانية باسم بلاد 
خاطي أو حاطي أو خاتي وشملت مملکتهم الأناضول 
وجزءا کبیزّا من شمال غرب الهلال الخصیب. امتزج 
الحیتیون قديمًا بالشعب الهندی - الآوروبي وازدهروا 
في الفترة من 2000 - 1200 ق., وأنشأوا دولة 
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قوية عاصمتنها حاتوشا في مکان بوغار کوی على بعد 
4 کم من مدينة آنقرق, واشتهروا بصناعة الدروع 
الحديدية. وقد جاء الحثیون إلى اسا الصفغری من 
شمالها الشرقي عبر المنطقة الفاصلة بين البحر الأسود 
وبحر قزوین. واستقروا في اقلیم كبادوكية في وسط 
الاناضول حول المنعطف الواسع لنهر قزل إرمك 
«هالوس» الذي يصب في البحر الاسود. حيث و جدوا 
طبقة من السكان المحليين عرفوا باسم «حتتتي» أو 
الحاثیین ۲۱211205 كانوا يشكلون دولا صغيرة 
يحكمها أمراء محلیون والحثيون هم أجداد الشراكسة 
والقوقاز موطنهم الأصلى» وكان عصرهم الذهبي في 
القوقاز في القرن الخامس عشر قبل المیلاد. وأعظم 
ملوكهم في القوقاز كان «أ. ایتس». وأعتقد آنهم من 
نسل القوم الذين قابلوا (ذا القرنين) في رحلته وفتحه 


قلت: وماذا عن الخزر؟ 


قال: كانت مملكة الخرز بين بحر قزوين والبحر 
الأسود. وهم من جنس يأجوج ومأجوج اعتنقوا 
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الديانة اليهودية ويعرفون الآن بالیهود الاشکناز وهم 
من کانوا یحکمون دولة اسرائیل بعد احتلالهم 
لفلسطین, والخزر هم من الشعوب التركية القديمة 
التي ظهرت بين سواحل آتیل وشپه جزيرة القرم في 


ویعتقد أن غالبية الخزر کانوا من قبائل البيتشنة 
والأویغون والصبریین, والبلغار والخزر. 


امبراطوریتهم بين القرنین الثامن والعاشر من 
السواحل الشمالية للبحر الاسود وبحر قزوین إلى 
الأورال: وغریّا باتجاه کییف. 


آتیل كانت عاصمة الخزر في دلتا الفولغا, وکانت مرکزا 
تجاريًا هامّاء غزا الخزر بلغار الفولغا والقرم, كما حاربوا 
مع العرب والفرس والارمن في القرن التامن. وغالبية 
الخزر اعتنقوا الديانة اليهودية. في القرن العاشر 
المیلادی سقطت امبراطورية الخزر حینما قام 
سفیا توسلاف الأول (دوق کییف) بهزيمة جیوشهم في 
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عام 965م. ودخل الخزر ضمن شعوب الإمبراطورية 
الرو سیة. 


فالخزر شعب دموي لا يرحم آعداءه, وکانت سببًا في 
انهیار الامبراطورية الرومانية والبيزنطية, وکان أحفاد 
هذا النسل قد استوطنوا بحسب المورخ الروماني 
اليهودي الاصل یوسفوس فلافیوس في المنطقة 
الفاصلة بين آسیا وأوروبا أي غلاطية الأناضول ومنها 
نزحوا إلى آوروبا الشرقية البلاد التي خرج منها 
الاشکناز, انهم شعب وتني دموي بربري لیس لدیه 
ایمان بالله, إنما ایمانه بالله حسب الظروف الوضعية 
للمرحلة الراهنة. وهو شعب یعتمد على القوة 
والسيبطرة والتصرف ضمن الغریزة البشرية. 


وکان شعب الخزار يملك طقوشا وثنية کخلط النبیذ 
بالدمای وکانوا یقومون بالتضحية لالهتهم وللارواح 
من خلال ذبح النفس البشرية في عام 740 ميلادی 
اعلن ملك الخزر بولان صبریل أنه موكلا من السماء 
و علن اعتناق اليهودية, وجعلها الدین الرسمي لمملكة 
الخزر. واعتنق غالبیة سکان مملکة الخزر البهودية 
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اسوة بملکهم. وبعد سنوات من الحروب مع الروس لم 
تعد مو جوده, 


قلت: ادا هم آبناء عم يأجوج وماجوج؟ 


قال: نعم هم أبناء عمومة لهم وقد کونوا دولة في 
القرن العشرین بمساعدة دولة انجلترا واسموها دولة 
اسرائیل. بو صفهم علی الديانة اليهودية. ولکنهم لیسوا 
من بني سرائیل. وظلوا في تكك الدولة حتی طردوا 
منها كما تعلم على يد المهدي. تم تحالفوا مع الدجال 
وکانوا عماد چيشه وبعد هزیمتهم وقتلهم یسعی من 
تبقی منهم إلى منطقة بحر قزوین انتظازا لخروج آبناء 
عمومتهم للانتقام لمقتل زعیمهم الدجال. ولذلك قال 
بعض الکتاب في القرن الماضی ان یاأجوج وماجوج 
یحکمون العالم بواسطة هولاء الیهود الخزر!! 


قلت: ادا الخزر لهم علاقة بالدجال ويأجوج ومأجوج؟ 


آنهم قبيلة وثنية من الناس عاشت في شمال القوقاز, 
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هذه القبیلة خرجت من وراء سد جبال القوقاز الذي 
بناه ذو القرنین غرفت بالشدة والقوة ودخلت في 
حروب عديدة علی مدی قرون من الزمان مع آجناس 
كثيرة ومن ضمنهم سکان آوروبا نفسهاء تحولوا إلى 
اليهودية في القرن السابع الميلادي بعد وفاة التبي 
علیه الصلاق هقلاء لیسوا من شال یعقوب عليه 
السلاح بل أصبحوا بهودا آوروبیین. ویتم تسمیتهم 
بالیهود الاشکیناز الیهود من بني اسرائیل موجودون 
في الیمن وایران والمغرب وغیرها من الدول فلك قليلة 


بعضص من هؤ لاء الیهود الخزر تحو لو | ان النصرانية, 
قاصبح هناك خزر آوروبیون بهود بخترقون الديانة 
الیهودية وهناك خزر اوروبیون نصاری بخترقون 
الديانة النصرانية والنصاری لیسو | مرتاحین لهم . 


اختلط هولاء الخزر بسکان آوروبا الشرقية والفربية 
ویستحیل النمییز من عامة السکان الاوربیین 
القوقازیون بين أولئك الذین هم نسل يأجوج ومأجوج 
وأولئك الذین کانوا یسکنون في آوروبا قبل أن یختلط 
بهم يأجوج ومأجوج. هؤلاء الخزر الأوروبيون الیهود 
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والتصاری قاموا بتأسیس الحركة الصهيونية في 
أوروباء وهکذا آصبح لدینا خزر يهود صهاينة وخزر 
نصاری صهاينة والذین نجحوا في استمالة والتأثیر 
علیي چزء کبیر من الرأي اليهودي والنصراني في آوروبا 

ونجحوا في عمل توافق و تصالح بين الجانبین. 


هذا التحالف يريد أن یسیطر على العالم كله دون أية 
والذي من المثير للاهتمام هو أن الطرف الصهيوني 
اليهودى سعى لخروج مسيحه الدجال الخاص به 
ا الطرف الصهيوني النصراني يسعى لخروج 
ی وقد فشلت تلك المخططات كما تعلم ا 
آرض الشام, بنزول المسیح الحق ابن مریم عليه 
السلام. ولم یتبق لهم الا مناصرة یاجوج وماجوج 
ومساعدتهم على تدمير الردم واخراجهم إلى سطح 
ای 
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قلت: بالفعل هذا ما أخبرني عنه الخليفة المهدي وهو 
يكلفني بتلك المهمة, فبعد مقتل الدجال وأعوانه من 
اليهود سواء الخزر وبعضا من يهود بني إسرائيل تجمع 
ما تبقى منهم إلى بحر قزوين, وقد رأى الخليفة 
المهدي رؤيا أنهم يتآمرون لتفجير سد ذي القرنين, 
لإخراج أبناء عمومتهم يأجوج ومأجوج.ء ولذلك علينا 

أن نستبقهم ونمنعهم من فعل ذلك إن شاء اللّه. 


وبعد دراستي لما عرض على من مخطوطات لديكم 
وما ذكره الأولون من المؤرخين أعتقد أن السد في 
هذه المنطقة: أرمينيا.. طرخان.. أيكة.. بلاد ما وراء 
النهر. 


قی الیو التالی یدأت رحلة البحك عن الارض الك 
تقول القصص والروایات هنا أن ذا القرنین مر بها في 
رحلته إلى الشمال في آسيا الوسطی, رأيت الجبال 
الشاهقة المحيطة بالبحيرة مكسوة بالغابات و تتوسطها 
بحيرة «إيسيك كول» أو كما یطلق علیها «العین 
الحمثة». بهرنى هذا التناغم الطبيعي الذي يمنح هذه 
البلاد جمالا مميرًا يجعلها جنة الله فى تلك المنطقة. 
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تقع بحيرة إيسك کول شرق العاصمة بشكيك على بعد 

0 کم. وهي ثاني اكبر بحيرة جبلية في العالم بعد 
بحيرة تيتيكاكا فى أمريكا الجنوبية. 


وترجمة ‏ اسمها «البحيرة الساخنة». تتميز بعمق 
سحیق, وملوحة خفيفة ونشاط حراري يضمن أن 
البحيرة لا تتجمد خلال شتاء آسیا الوسطی القاسي 
البرودة بالرغم من آنها تمتد على ارتفاع 1600 ولغز 
اعتدال حرارة میاهها لا یزال غامضا. المنظر هنا رائه 
والهواء في قمة النقاء. 


فى شمال البحيرة توجد مناطق طبيعية خلابة من 
الأنهار والودیان والسهول الخضراء تعانق قمم الجبال 
البیضاء ومن آشهر هذه المناطق منطقة سیمینوفا 
.(semenov)‏ 


اشار N‏ (الحاج عین الدین) بزیارة جبل سلیمان في 
NNN ICS lS‏ 


قال: هذا الجبل يعتقد أن النبي سليمان عليه السلام 
ک NT E‏ 
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وملوك بني إسرائيل» قد سخر الله له الريح والجن 
والشياطين» ومن السهل عليه التنقل في بقاع الأرض. 
وقيل أيضًا إنه دفن في هذا الجبل واللّه أعلم, ولقد 
اعتكفت في المسجد الموجود أعلى هذا الجبل كثيرًا 
و اهر برو نات لت طقال نوف نه غلمات 
من قرغاستان يقيمون بشكل دائم, لعلك تستفيد منهم, 
سوف تسمع منهم كلامًا عن قصة زيارة سيدنا سليمان 

لسد يأجوج ومأجوج. 


ES‏ متب لدم هذا المسجد؟ 


قال: تم بناؤه في عام 1510ح بناه الشلظان 
والحَاقان / ظهیز آلتین مُحقذ بابْز يادشاه غازي بن 
تیمور الگوركاني هو وریت غمر شيخ میرزا على عرش 
فرغانت. (21483 - 21530), وهو كذلك ممّؤسس 
شلالة مغول الهند التيمورية التي حکمت شبه القارة 
الهندية طيلة 300 عام إلى أن انقضی آجلها بعد خلع 
آخر السلاطین المغول محمد بهادر شاه سنة 1857م 
من قبل البریطانیین. 
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بالفعل قمت بزيارة جيل سليمان في مدينة آوش. 
شاهدت الجبل يبرز بصورة شديدة الانحدار من وادي 
فرغانة مشکلا منظرًا رائقاء توجهت إلى أعلى قمة 
الجبل حيث يوجد المسجد مباشرة. 


أحسست براحة وروحانية وهدوء نفسي منذ وصولى 
وصعودی للجبل ودخولى للمسجد أعلاه. عسكر الوفد 
المرافق لي في خيمة بجوار المسجد. طراز المسجد 
قديم رغم أنه تم تجديده كما قيل منذ فترة قريبة, 
قابلت الشيح / عمر گورکانی / وشو من المعمرین قد 
تجاوز عمره المائة. ذو لحية تتدلی على صدره. 
والغريب أنها شديدة السوادء ولايفارق كتاب الله يديه 
إلا إذا تجاذب أطراف الحديث مع أحد الناس, له مكان 
يعد مسکتا له يطلقون عليه هنا الخلوة, استأذنت عليه 
كي أحادته فرحب ودعاني لخلوته, دخلت معه خلوته 
فلم أجد فيها من متاع الدنيا سوى سجاد من القماش 
ومخدة وإناء لتخزين الماء ومشنة من خوص الأشجار 
للخبز, بعد أن قدم لي واجب الضيافة ورحب بى قال 
لي : 
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علمت أنك أحد وزراء ومستشاری الخليفة المهدى, وقد 
أسعدني أن ألتقي بك, وأحملك سلامي له, ولولا أن 


© 
سوف أبلة 1 حيتك له 
© 


علفت E‏ جنت آلی هذه CFE ES‏ 


بالفعل جئت بتکلیف من الخليفة المهدي للبحت عن 
ارض یاجوج وماجوج والسد الذي بناه علیهم ذو 
القرنین فقد رأى الخليفة رؤيا أن الردح قد فتح و آنهم 
خر جو | ليفسدوأ قي ار وقد جمعت معلومات 
عنهم وأنا الان في طریقی للبحث عن السد. وقد 
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ت آن سیدنا سلیمان علیه السلام قد زار تلك 
المنطقة وهذا الجپل. 


نظر ال مبتسقا وقال: نعم لقد زار سلیمان بن داود 

لیهما السلاح تلك المنطقة وهذا الجبل منذ مثات 
السنین. وزار منطقة الردم وفرض سلطانه على تلك 
المناطق. فهو من الملوك الاربعة الذین ملکوا وحکموا 
الأرض. 


قال بکل تقة: في بلدة أيكة (۵۲6) ومحيطها. 


قلت ۰ كك تلك البلدة التی ذكرها سلاح الترجمان نی 
رحلته, وأنه وجد السد وعاینه عندها؟ 


ات ری ی ری ی را 
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السد n‏ نلاند آیاد علو الحدود القیرافستانیه 
الغربية - الأوزبكية الشرقیه. وفیها بحيرة على الحدود 
بين کازاخستان وروسیا, تبلغ مساحة البحيرة حوالي 
5 میل مربع. 


حك ان هذا المکان يخس ف آسیا الوسطی حیت 
يقطن الشترك و حت اه در حضارتهم فى تلك البلاد 


وما حولها وهي قريبة من شمال غرب الصين. 


هل تعتقد أن بعضًا من يأجوج ومأجوج قد نفذوا من 
الردم خلال السنوات الأخيرة فبل خروج الدجال؟ 


قال: لقد سمعنا عن خروج من نعتقد أنهم من نسل 
يأجوج ومأجوج في تسعينيات القرن العشرين من 
أخاديد في غرب القارة الأوربية, وتحديدا في جنوب 
فرنسا وتم التكتم على الامر كان ذلك عام 1992م, 
على ما أذكر أنهم منهم لأنى شاهدت صوره حینها 
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فعرفته. ومازلنا محتفظين بأوراق الجرائد والمحلات 
الأحيية ا ار تا ات و الاک 


المخلوقات!! 


قلت: بالفعل حدث ذلك ونشرت الجرائد العربية تلك 
الأخبار عام 1992م: وأطلق على هذا المخلوق الطفل 
الوطواط (الخفاش) (لا80 821) ففي عام 1992م 
قام مجموعة علماء من الولايات المتحدة الأمريكية 
في أثناء دراستهم لأشكال الحياة تحت الأرض 
باكتشاف صبي غريب الشكل في أحد الكهوف بالقرب 
من جبال شيناندو الأمريكية» وبعدها بعدة سنوات قام 
مجموعة علماء آخرين في فرنسا أثناء بحثهم عن 
كائنات حية تعيش تحت سطح الأرض باکتشاف طفل 
آخر طلاميحه خرییه على بعد ثلاتة كيلومترات من 
سطح الأرض داخل حفرة عميقة كانت ملامح تلك 
المخلوقات البشرية تجمع بين شكل الإنسان 
والوطواط!! 


وقي عاح 42000 نشرت الصحف العالمیة تحت 
عنوان: (الطفل الخفاش) أيضًا أن مجموعة من العلماء 
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اا کیلومترات من 
سطح الأرض وداخل حفرة عمیقة علی طفل خفاش. 
ملامحه غريبة. وعیناه واسعتان جذاء أكبر من الحجم 
الطبيعي مرتین, واذناه کبیرتان ومدببتان وتعملان 
متل الزادار فى استقبال الأصوات, یعیش فى ظلاح 
دامس دای ی علق رات الظائرة. عبت مل 
الخفافيش في الظلاح يزى ویسمع نحت الأرض فقط., 


وقتها قال البرفيسور الفرنسي لاكورنو إن هذا الطفل 
الخفاش ليس الكائن الوحيد من هذه الفصيلة التي 
يعيش تحت الأرضء وان هناك مخلوقات أخرى غريبة 
يمكن التوصل إليها وأنهم اكتشفوا هذا الطفل أثناء 
الحفر والبحث عن كائنات تعيش في قلب الأرضء 
وعندما سفعوا صوت صراخ واتجهوا باك داق القوية 
تجاه هذا الصراخ شاهدوا هذا الطفل الخفاش الذی 
یه رس او ی ١‏ 02 ات 
یتمتع بقوة غريبة حتى أنه تم الاستعانة بستة رجال 
للسيطرة علیه واعطائه حقنة مخدرة حدق بستطیعوا 


251 


آرض جوع - 13 


نقله بسهولة إلى مركز الابحات. ويؤكة البروفیسور 
لاتورنو باثه لیس اکتشافا جدیذا وأنه تم اکتشاف 
طفل آخر مماتل في الولایات المتحدة الأمريكية, 
وآنهم وجدوا في بادی الأمر صعوبة في تغذيته حيث 
اله اعتاد كيلب الحشرات . 


وهذه الدول لم یقولوا أي شي ء 056 رن هدد 
المخلوقات, ومن أين جاءت. واعتبروا تلك المعلومات 
آسرازا تمس آمنهم القومی, وتم تصنیفه على أنه 
آخطر مخلوق في العالم. 


وما نشر غن و صف تلك المخلو قات 2 طو لها قدمین 
وتزن 19 رطلًاء ولها أسنان حادة للغاية وردت أفعالهم 
فى غاية السرعة ونوازعها عدوانية بشكل مخیف. 
ولكنها تكيفت للعيش مع البشر في فرنسا. 


رؤوسهم كبيرة وعيونهم تشبه المغول. هذا جعلني 
أجزم بذلك هو أن هؤلاء الذين تم اكتشافهم فى تلك 
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البلاد ونشرت صورهم في جميع وسائل الإعلام 

|| ا وق 1 


وقد جاء في الحديث الصحیح أن رسول الله و 
دخل على إحدى أمهات المؤمنين فزعًا محمرًا وجهه 
یقول: لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح 
اليوم من ردم يأجوج ومأجوج متل هذه وحلق باصبعه 
الإبهام والتي تليها. 


إن مثل هؤلاء المخلوقات الذين اكتشفهم العلماء في 
تلك البلاد هم أطفال صغار من قوم يأجوج ومأجوج 
قد خرجوا من خلال احد فوهات البراكين الخامدة 
المنتشرة في جميع أنحاء العالم وم من کل حدب 
ينسلون) [الأنبياء: 96]. 


وهذا يعنى أن هناك حدويًا كثيرة سينسلون منها. 
فالبراكين وهی حدباء الشكل كما هو معروف. 

حتى يأتي الوقت الذي يأذن الله سبحانه وتعالى فيه 
بدك الردم وخروج أقوام يأجوج ومأجوج من تحت 
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|| م وق 1 


وقد جاء في الحديث الصحیح أن رسول الله و 
دخل على إحدى أمهات المؤمنين فزعًا محمرًا وجهه 
یقول: لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح 
اليوم من ردم يأجوج ومأجوج متل هذه وحلق باصبعه 
الإبهام والتي تليها. 


إن مثل هؤلاء المخلوقات الذين اكتشفهم العلماء في 
تلك البلاد هم أطفال صغار من قوم يأجوج ومأجوج 
قد خرجوا من خلال احد فوهات البراكين الخامدة 
المنتشرة في جميع أنحاء العالم وم من کل حدب 
ينسلون) [الأنبياء: 96]. 


وهذا يعنى أن هناك حدويًا كثيرة سينسلون منها. 
فالبراكين وهی حدباء الشكل كما هو معروف. 

حتى يأتي الوقت الذي يأذن الله سبحانه وتعالى فيه 
بدك الردم وخروج أقوام يأجوج ومأجوج من تحت 
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الاأرض باعدادهم الهائلة وینتشرون في ا و هذا 
یعیت لنا بما لایدع محال للشك آن اقوام یأجوج 
ومأجوج موجودون الان في کل مکان تحت سطح 
الکرة الارضية ببحارها ومحیطاتها ويا بستهاء وبالتالی 
تحت الارض كلها من شرقها الی غربها ومن شمالها الی 
جنوبها فى طبقات الارض الست. 


قال الشیخ عمر: وأنا أؤمن بما تؤمن به بأنهم یسکنون 
الأرض السفلى! 


ولا تنس أن معظم أهل الكفر قد ماتوا بعد نزول 
عيسى ابن مریم كما أخبرنا : (......فبیتما هو كَذَلِكَ 
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رواه مسلم فى صحیحه , فَيَظلبْهُ 3 ۳ الدجال- حمّی 
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يُذركة فاب لد 0 فیقله ). وهذأ مک (فلا يحل لكافر 


س 
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طرفه) 


أما يأجوج ومأجوج فهم تحت سطح el‏ ولايعرف 
ابن مریم عنهم شيء لانهم ليسوا من سكان الارض 
وهذا يفهم من قوله 5 (... ثم يَأتَى عیسی ابن مزیم 
قو قذ عَصَمَهُمْ الله مِنهُ فیضتخ عَنْ وجوههم 
as‏ ال ا CEI‏ عبان لی لا 
يدان لأحدٍ بقتالهم فَحَرَّرْ عبایی إلى الظور. وَيَبْعَتُ اللَّهُ 
يوج وماجوج وهم من کل عتب ینسلون قیفر 
أَوَائِلّهُمْ عَلَى بُحيرَة طَبَرِيّة فَيَسْرَبُونَ ما فيها وَيََر 
آخِرْهُم فَيَقُولُونَ لقذ كان بِهَذِهِ مَرَةَ مَاغ) 


قلت له. صدقت قیما E‏ 
وعلما. 


عاج جا عاج 
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جبل سليمان في قيرغيزستان.. في مدينة اوش يبرز 


مه 


الجبل بصورة شديدة الانحدار من وادی فرغانة 


Tage | tear | 
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بين بحر قزوین والبحر الاسود 
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مکان مملکة الخرز بین بحر قزوین والبحر الاسود. 
وهم من جنس یاجوج وماجوج اعتنقوا الديانة 
اليهودية ویعرفون الان بالیهود الاشکناز وهم من 
یحکمون دولة إسرائيل المحتلة لفلسطین. والخزر هم 
من الشعوب التركية القديمة التي ظهرت بين سواحل 


258 ۱ 
ارض جوج - 13 


أتيل وشبه جزيرة القرم في شمال القوقاز واستقرت 
في منطقة الفولفا السفلى. 


5-5 
n 


3 عي ج‎ ١ 


کم فا مق جسم نی مرس 


۳ ۱ على 4 از , ا 8 ایی نے 
١ 1‏ 


موقع الجبلین (بین السدین) ویقع غرب قیراغستان 
ES‏ هعدرر راخب ای ات ات 
)Kirovskaya Reservoir)‏ قال تعالی: ح(ختّی إذَا 


gg O و‎ 
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بل غ بَيْنَ اله ۹ و جد من ذونهفا قو‌ما لد یکاذون 
یفقدون قو [الکهف: 93]. 


۷۲ ۶ ۳ 1 


قرم ايغور. القن 


3" 
e 0 -‏ س 
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إمبراطورية الخزر في عام 1015 - تقسيم الإمام 
الدينوري المتوفى عام 282 ه لتوزع أبناء نوح عليه 
السلام بعد الطوفان. 
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تقسیم الامام الدينوري المتوفی عام 282 ه لتوزع 
أبتاء توح عليه السلاح بعد الطوفان. 


الأمم السالفة عند المو رخ المسعودی المتوفی سنة 
4 ه. 


الطفل الوطواط من نسل يأجوج ومأجوج 


2061 


دولة | لخزر قديمًا 
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14 

(ولقد نادان! وخ قلغم المجيبون (0/) 

وَنجْین اه وَأَهْلَهُ من آْكّزب آلعظیم (۷۱) 

وجعلتا ذریعه هم آلباقین (00) 

[الصافات] 

آمدنا حاکم قیراغستان (عبد الواسع جان بیکوف) بما 
إلى جبال القوقاز والتي تعرف بجبال القوقان. و تسمی 
| جبال القفقاس وهي تقع في آوراسیا بین ألبحر 


وجود سد باجوج وماجوج. 


فأراضي قرغیزستان 793 جبال والباقی آراضي 
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مسطحة, تكسوها الأعشاب البرية التي ترعى فيها 
الخيول المنتشرة هناء والجبال هنا ترتدي معطقًا 
سمیکا رفيقًا من السهول الخضراء. وتنتشر البحيرات 
ل الا الفا بات 
فيرغيزيا قاري متطرف تعتريه التقلبات. بارد فوق 
المرتفعات تغطي الثلوج الدائمة قممها العالية, دافئ 
قي المناطق السهلية الوسطی حیت تشکل الجبال 
حماية طبيعية لهاء والامطار الساقطة تکفی لنمو 
الغابات وحشائش الاستپس. 


خلال الرحلة كنت آجلس بجوار آحد المرافقین (دلیل) 
لي من قرغیزستان وهو شاب في الاربعین من عمره 


تاريخ | لقة؟ 
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هقانا هه فقد حصلت علی دراسات علا فی 
التاریخ وخاصة دول اه الوسطی. 


اعتقد أن الطریق إلى جبال القوقاز یسمح لنا بالکلاح 
والحديث عن تاريخ تلك البلاد وخاصة بلدکم 


قرغيزستان. 


هز رأسه ومازالت الابتسامة لم تفارق وجهه البشوش: 


یسعدنی ذلك ولاسیما آن ذلك من طبیعة عملي, 
فالعلاقات التاريخية بیننا وبین روسیا تتسم بالتوتر 
عه امتداد آألف سنة مضت تقریتا. عندما بدا الروس 
يمتلكون القوة العسكرية فراحوا يخاربون الدول 
الإسلامية المسالمة المحيطة بهم. بدعم محلي من 
الكضة الارتوذكسية المتخصية ومساندة خارحية 
غربية قوية ولا سيما في فترة التامر المشترك للإجهاز 
على السلطنة العتمانية التي كانت في مرحلة قوتها 
شوكة في حلوق الطامعين الاوربیین من لندن حتى 
موسكو . 
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وتمكن الروس من ابتلاع مساحات شاسعة من أراضي 
ME‏ ورب الا ی اس 
الحضارية والمعمارية بوحشية جعلت بعضهم یخجلون 
من جنسیتهم ویهجرون أراضيهم. 


دخل الروس منطقة قرغیزستان من منطقة توفا في 
سیبیریا في القرن الخامس عشر الميلادي. تار القرغیز 
مرات عدیدة ضدهم وهاچر بعضهم الی الصین 
وأفغانستان. 


حکم السوفییت المنطقة في 1918م, وأسسوا فیها 
آوبلاست قرة قرغیز المستقل کجزء من الجمهورية 
الروسية الفدرالية الاشتراكية في 1924م. 


في 21926 أصبحت الجمهورية القيرغيزية الفدرالية 
الاشتراكية. وقي 5 دیسمبر 1936م أصبحت 
الجمهورية القرغيزية الاشتراكية السوفييتية احدی 
جمهوريات الاتحاد السو فييتي. حت انالك استقلالها 
بعد تفکك الاتحاد السوفییتی في القرن العشرين 
| + 
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ولو رجعنا إلى الوراء نجد أن آول شعب سکن 
قبرغیزستان هم البدو. استقروا في المنطقة قادمین 
من أجزاء مختلفة من شمال آسياء خلال الفترة الواقعة 
بين القرنین السادس والسایع المیلادیین. ثم غزت 
قبائل تركية المنطقة واستمرت موجات الغزاة الاتراك 
في التدفق حتی القرن الثاني عشر المیلادی. 


وف بداية القرن الثالث عشر المیلادی قهر المغول 
سکان المنطقة وأسسوا آقالیم آسموها خانات. حکمها 
شیوخ القیائل و انحدر بعض سکان قیرغیزستان من 
القبائل التركية والمغولية. في اوائل القرن السابع عشر 
المیلادی دخل الاسلام إلى البلاد بواسطة الدعاة. 


حتی عاح 21/58 وسیطر الصینیون علی المنطقة 
وحافظوا على حکم هش في فیرغیزستان حتی 
تالا تات القرن التاسع عشر عندما تغلب خان قوقند 
المستبد على الشعب القيرغيزي. 


أرض جوج - 14 


فى منتصف القرن التاسع عشر بدأت الإمبراطورية 
خان قوقند عام 1876م. وجعلت من قيرغيزستان 
اقلیما روسبًا. 


مدت الحکومة الروسیة سیطرتها علی مساحات 
شاسعة من الأراضى وشجعت الروس الاو کرانیین. 
والفئات السلافية الأخرى على الإقامة هناك. 


قیم آلاف المستوطنین من العمال الزراعیین الأجانب 
واستقروا في هذه المناطق مما أتى إلى تقلیص 
مساحة الأراضي الرعوية, الذي نتج عنه انخفاض كبير 
في المستوی المعيشي للقيرغيز في عام 1916م تار 
القیرغیز ضد الروس ولكن دون جدوی, فقد قتل آلاف 
من الجانبين» ونزح أكثر من 150,000 قيرغيزي إلى 
الصين. 


وفي عام 1917م أسقط الشيوعيون قيصر روسيا 
وفرضوا سيطرتهم على البلاد. 
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وفي عام 1936م أصبح الإقليم جمهورية سوفييتية 
باسم جمهورية قیرغیزیا السوفييتية الاشتراكية. 


استبدل الحكم السوفييتي العديد من مظاهر الحياة 
في قيرغيزستان. فقد أقام حكومة شيوعية قوية 
فرضت سیطرتها علی کامل الصناعات والاراضي. 
وأجبرت الرعاة البدو على الاستقرار في مزارع 
حکومية وأصبح الحزب الشيوعي هو الحزب الوحید 
في البلاد. 


وفي آواخر الثمانینیات من القرن العشرین بدأت 
الحكومة الروسية تمنح الشعب حریات آکتر. وفي عام 
0م أعلنت فیرغیزستان هیمنة القوانین 
القيرغيزية على قوانین الاتحاد السوفييتي. 


وفي منتصف عام 1991م تم حل الحزب الشيوعي 
وأخذت قیرغیزستان بالتحول نحو الاقتصاد الحر 
واصبحت قیرغیزستان مستقلة وانضمت إلى 
کومتولث الدول المستقلة التي حلت محل 
الجمهوریات السوفييتية المنحلة السابقة. 
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فاتك "اله : ادا فالمنطقة عانت مطمقّا من الروس 
والصينيين والمغول؟ 


قال لي من فوره: بالطبع. ولاسيما بعد دخول الإسلام 
المنطقة, كان الإسلام موضع عداء في عهد القياصرة 
وظل الحال في ظل الحكم الشيوعي. فقد حورب 
ااسلاه E‏ باسم ON‏ يجي NM‏ الذین 
يؤدون الصلاة أو يصومون شهر رمضان» وعوقب من 
عثر معه على نسخة من المصحف عقوبات فظيعة. 


منطقة آسيا الوسطى لها من الأهمية الاستراتيجية 
التي تجعلها مطمقا للقوى الكبرى في العالم. فهي 
الصين وروسيا وأفغانستان وإيران وعلى مقربة من 
الخليج العربي وتركيا. 


فهي تحتوى على كميات ضخمة للمعادن والنفط والغاز 
الطبيعي والفحم. وتصل احتیاطیات الجمهوريات 
الإسلامية في آسيا الوسطى والقوقاز من الغاز 
الطبيعي إلى 34× من الإجمالي العالمي, وتقع أكبر 
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الاکتشافات في آذربیجان وترکمانستان وکازاخستان 
وأوزیکستان, كما أن هذه المنطقة تحتوي على حوالي 
7 من اجمالی احتیاطیات النقط العالمی. وتقع 
اغلب هذه الذخاثر في کازاخستان وآذربیجان. 


ومع آن دولتي سا کی ره اد ای اج تملكان 
النفط والغاز الطبیعیین الا أن طاجیکستان وحدها 
تملك منابع ضخمة للمیاه فانها تملك 460 من منابع 
المیاه في آسیا الوسطی, ویمکن أن تستخدم هذه 
المنابع لتولید الکهربای ولم تتم الاستفادة حتی الآن الا 
من 75 من هذه آلمنایع . 


قلت: وکانت مطمقا لقبائل یاجوج ومأجوج قديمًا!!! 


قال: بالفعل كانت المنطقة يتم الاغارة علیها كما قرأنا 
من قبائل همجية تعرف بيأجوج ومأجوج. لایدان بهم 
احد من آهل المنطقة, رغم آنهم من نفس الجنس 
ال#صفر آیناء راف وقد ردد علیهم ذو القرنین 
واستخدم معدن الحدید والتحاس في بنائه. 


أرض جوع - 14 


قات وی E‏ دوع الاتحاد السو فییتی 
ماذا حدت لها؟ 


قال: طوال عمر قیرغیزستان السياسي كانت منطقة 
هامة سیاسیّاء فخلال العصور الوسطی كانت تعزل بين 
الخلافة الاسلامية والمغول والتتار والقبائل الروسية, 
وهکذا كانت في العصر الحدیت منطقة عازلة بين 
روسیا في الشمال وبریطانیا في الهند من الجنوب. 
وکذلك بين روسیا من جهة والولایات المتحدة 


وزادت المطامع فیها بعد الاستقلال حيث ورتت هذه 
الدول منشات ضخمة للصناعات العسکرية الثقيلة 
والخفيفة من الاتحاد السوفییتی السابق بعد تفككه, 
وکانت آوزیکستان من المراکز الصناعية والزراعية 
المهمة, وورتت کازاخستان 104 صواریخ بالستية من 
نوع (55-19) مع آکتر من آلف رأس نووي, بالاضافة 
إلى مركز «بایکو نور» الفضائي لإطلاق الصواریخ. 
دصر هالا ات دیاس ادا او كه 
اللذین ورتتهما من الاتحاد السوفییتی السابق. 
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وکذلك تملك هذه الدول قاعدة ضخمة وکبیرة من 


العلماء والمتخصصین فين ی تم المجالات الحيوية, 
مھا الق یاء والکصیاء وصاعات الأسلحة بائو اعظر 


وفتوحات وضمه لتلك الدول لدولته صارت کل هذه 
اه را را NN‏ 


آنها تعادل مساحة سوریا ولبتان مقاء الا آنها تعانی من 
موقع جغرافي بالغ السوء. وتستبد بها الجغرافیا في 


فهي في مکان قاري لا يطل على أي بحر وفي إقليم 
چيلي متکدس بالوحدات السیاسیة من دول 
وجمهوریات. وخطوط آنهار وبحیرات. وتعرجات 
حدود سياسية متشابكة, في قلب آسیا الوسطی. 


ورغم التضاریس التي تجمع بين صحراء قاحلة 
وودیان عامرة بالحقول الزراعية. وجبال تزید بعض 
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قممها الثلجية عن 7000 متر الا أن هذا الموقع حرم 
قرغیزستان من الکتیر وجعلها رهينة ‏ لاطماء 
وطموحات دول الجوار روسيا والصین. إيران 
وأوزبكستان وكازاخستان وبريطانيا العظمى قدیها. 
وأمريكا وأوربا الغربية قبل خروج الدجال. 


فالجبال الوعرة الشاهقة تمتد في محور شرقي غربي. 
شاطرة البلاد الی نصفین شمالي وجنوبي یصعب 
الاتصال بینهما إلا عبر التقل الجوی, أو باستخدام طرق 
برية بالغة التعرج والخطورة. 


0-01 له . و لقد | تفا الثوار المسلمون فى هذه البلاد 
تلك الاسلحة وهقلاء العلماء فی محاربة الدجال 
وأعوانه وتحریر المنطقة والانضمام لجیش المهدي, 
ا قی الملحمة الکبری, ومازالت المتطقة 
و تدمیر الردح للانتقام لمقتل الدجال. 
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أشار علي (جمعه باي) بالجلوس مع أحد أعضاء البعنة 
وهو عالم أنساب وتازيخ من قيرغيزستان یدعی 
البروفسور (جهاد أعلى) ويتحدث العربية بطلاقة, 
رحبت بالفكرة فكان اللقاء معه في أول استراحة 
وتوقف لنا بالطريق؛ حيث خيمنا كي ننال قسظا من 


الراحة وتناول الطعاح الساخن, سألت (جهاد أعلى) عن 
معرفته بأنساب شعوب المنطقة فقال لى: 


e 


بفضل الله أن و فقنی لدراسة علم الانساب وتأريخ 
شعوب الشرق الأسيوى. 


قلت له- انه من دواعی سروری اللقاء بك کی استزید 
معرفة بشعوب هذه المنطقة وخاصة شعوب يأجوج 


ومأجوج وتاريخهم. 


ابتسم 0 مرحبا: سل مات سیدی. 


سوالی الاول عن آصول تلك الشعوب؟ 
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كما تعلم كان لنوح عليه السلاح أربعة أبناء من الذكور 
هم: (يافث - سام - حام - كنعان) وهذا الأخير هو الذي 
لجأ إلى الجبل ليعصمه من الماء فكان من المغرقين أما 
الثلاتة الباقون فقال ابن كتير عنهم: إن كل من على 
وجه هذه الآرض الیوم من سائر اجتاس بني اتح 
ينسبون إلى أولاد نوح الثلاثة الباقين (سام وحام 
E‏ 


بلاد ماوراء النهر هي منطقة تاريخية وجزء من أسيا 
الوسطی, تشمل أراضيها آوزباکستان والجزء الجنوبي 
الغربي من کازاخستان والجزء الجنوبي من 


وقد عرف الاوروبیُون هذه المنطقة حتی بداية القرن 
العشرین باسم ترانساوکسانیا؛ وهي ترجمة لاتينية 
للاسم اليوناني القدیم الذي يعني «ما وراء نهر 
الاو کسوس». أطلق العرب المسلمون على تلك المنطقة 
اسم «بلاد ما وراء النهر» عندما فتحوا تلك المنطقة 


o e 276‏ 
في القرن الهجري الاول اشارة الی النهرین العظیمین 
الذین یحدانها شرقا وغریا: نهر السیر داریا (2212 
کم) والامور داریا (5 141 کم)؛ وهي ترجمة للتسمية 

الفارسية القديمة «فرارود». 


آهم المدن: سمرقند - بخاری - فرغانة - طشقند - 


خوارزم- مرو - ترمذ. 
© 


روى الإمام أحمد أن الرسول 4 قال: (سام آبو العرب 
وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم). وقد روي عن 
عمران بن حصين عن النبي ® حديئًا مثله جاء فيه: 
(والمراد بالروم هنا الروم الاول وهم الیونان 
المنتسیون إلى رومي بن لبطي بن یونان ابن یافت بن 
نوح). 


وقع الاتفاق بین النسابین والمذرخین الذین یعتقدون 
أن طوفان نوح عليه السلام قد أغرق الأرض كلها أن 
جميع الأمم الموجودة بعد نوح عليه السلام من نسله, 
N MC GS‏ دين 
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قد أهلكوا ولم يتركوا ذرية لقوله تعالى: ١إذُرَيَةَ‏ مَنْ 
حَمَلنَا مه 1 [الإسراء: 3[ واتفقو أ ا جميع 
النسل من بنيه الثلاثة لقوله تعالی: (وَجَقلتا ذُريّكَهُ هُمْ 
َلْبَاقِينَ)- [الصافات: 77]. وأن يافث هو أكبرهم وسام 


أوسطهم وحام آصفرهم, فكل أمة من الأمم ترجع إلى 
واحدٍ من أبناء نوح الثلاثة. 


وأما عن ذرية أبناء نوح القلاثة. فقد اختلف النسابون 
بعدد أبناء یافت, قال ابن إسحاق: إن عددهم ستة: 
کومر (ویقال عومر). ویاوان (ویقال یافان وهو 
یونان). وماغوغ (ماجوج) وطوبال (قطوبال) 
ووماشح (ویروی کاشح) وطبراش. والبهيقي زادهم 
علجان. وأضافت التوراة ماذاي (أو ماداي) وزاد 
بعضهم ولدّا تاسقا هو سویل فأصبحوا تسعة. وهذا 
آمر مشکوك فیه. 


عومر آو کومر هو أصل الارمن, الکیمریین, السکیتیین, 
آهل الویلز, الایرلندیون, الالمان, الاتراك, الهن والفرنج. 
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ومأجوج (ماغوغ) هو أصل يأجوج ومأجوج, 
والالسکیتیین. السلافيين» المغول. الهنغاريون, 
الایرلندیون والفنلنديون ياوان ويقال «يافان» أو 

«يونان» وهو أصل الإغريق. 


طوبال هو اصل الطبال, 2 
ESSN‏ 


وطبراش هو أصل التراقیین, القوطيين. اللوطيين, 
والتو تونیین 


وماشح هو أصل الفربغیان والالیرایین. والروس 
والقوقاز الایبریین. 


ومداي هو أصل الهندو-|یرانیین, المیتانیین, الاکراد, 
TST‏ امه الاح اب لا 
الستفیساریس, والتاتی, آما فالترك فمن بني ترك بن 
کومر بن یافت. ویدخل في جنسهم القبجاق والتتر 
والخزلخية (الغز) في بلاد الصفد والغور والعلان 
والشرکس والازکش والروس فکلهم من جنس الترك. 
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والجرامقة. من بني باسل بن آشور بن ساح بن نوح 
وهم آهل الموصل. 


والجیل. من بني باسل بن آشور أيضًاء وبلادهم کیلان 
بالشرق. 


والدیلم. من بني ماذاي بن یافت. 


والسریان» من بني سوریان بن نبیط بن ماش بن آدم 
بن ساح. 


والستد... من بني کوش بن حام. 

والحپشة... من ولد کوش بن حاح. 

والتوبة... من ولد کنعان بن حام. 

والصقالبة... من بني آشکنار بن توغرما بن یافث. 


والصین... من بني صيني بن ماغوغ بن یافت. 
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والعبرانيون... من ولد عامر بن شالخ بن أرفخشد بن 
ساح . 


3 الفوة ‏ هر EEC‏ اده د در ما 
لح E MEL‏ 


والقبط (شعب مصر) من بني قبطيم بن مصر بن بيصر 
بن حام. 


الک EE‏ کش تفرگ ES‏ 
والکنعانیون... من و لد کنعان حام. 


واللمان... من ولد طوبال بن یافت وموطنهم بالغرب 
الی الشمال في شمالي البحر الرومي. 


والنبط... هم آهل بابل في القدیم من بني لنبیط بن 
آشور بن سام. 


261 


أرض جوج - 14 


والارمن... من ولد قهویل (تموئیل) بن ناخور من ذرية 
ابراهیم. 


والیونان... من ولد یونان بن یافث وهم تلاثة أصناف: 
اللیطانیون وهم بنو اللطین بن یونان. والاغریقیون بنو 
إغريقس بن یونان والکیتمیون من بني كتيم بن یونان 
والی هذه الفرقة يرجع نسب الروم. 


وآما العرب... من ولد ساح باتفاق النسابین. والبربر 
فکثیر من المذرخین يرون أن البربر هم من العرب 
البائدة التي هاجرت من بعض قبائل حمير وسباً في 
اليمن» ومن بلاد الشاح. 


قلت: وماذا عن نسبهم في العهد القديم؟ 


قال: فی سفر التکوین وسفر الایاح آبناء یافت فهم. 
جومر وماجوج وماداي ویافان وتوبال وميشك 
تیراس, وجاء ذکرهم ایضا في سفر حزقیال: تنبأ يا 


202 : 
هر 
ابن الانسان ضد یاجوج وماجچوج في منطقة روش 

وميشك وتوبال. 


قلت: وما هي روش وميشك وتوبال؟ 


قال: روش هي أرض الروس وميشك مدينة موسکو 
و توبال هي توبالسك هي إحدى مدن روسیا في الکیان 
الفدرالي الروسي القدیم تیومین آوبلاست. وهي 
مدينة صغيرة هادئة في غرب سیبیریا. يعيش فیها 
الروس والتتار مها 


قلت: ولهذا کان النصاری یعتبرون روسیا هي یأجوج 
ومأجوج!!!. كما قالوا على يهود الخزر آیضا يأجوج 
ومأجوج!!! 


قال: بالفعل هم يقولون ذلك, وهناك من المذرخین. من 
يقول: إن يأجوج ومأجوج والترك أو التتار بتي جنس 
واحد. ويجمعهما أصل واحد, وهو يافث بن توح عليه 
السلام, بالتالي يرون أن الترك أحد فروع يأجوج 
ومأجوج. وسرية من سراياهم كانوا في غزو أثناء 
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قیام دي الا بت اه تسوا ارت اوه 
فلذلك سموا القرك. 


وقال آخرهن مثل السدی: العرد سرية من سرایا 
يأجوج ومأجوج خرجت تغير فجاء ذو القرنین فبنى 
الك فبقو | خار ها 


وقال قتادة: يأجوج ومأجوج اتنتان وعشرون قبيلة 
بنى (ذو القرنین) ال جع ای ور وكانت 
منهم قبيلة في الغزو غائبة وهم الاتراك فبقوا دون 
ال 


وذکر القرطبی عن الضحاك أنه قال: «الترك شرذمة من 
یاچوج وماجوج خرچت تغی فجاء ذو القرنین 
فضرب السد. فبقیت فق هذا الجانب». 


ولكتي آری المورخین ومن تابعهم قد خلطوا بین 
یاجوج وماجوج والترك المغول. استنادا الی هذه 
الاخبار التي تبین آنهما من اأصل واحد. وظنوا 
اجتیاحهم الذي حدث في القرن السابع الهجري هو 


aT 284‏ 
الخروج الذي جاء في القرآن الكريم» ولكن الحقيقة 
أنهم فرعان من نسل يافث. وأن المغول والتتار هما 
فقط اللذين لم يردم عليهم ذو القرنین. وإنهما منهم 

ویحملون صفاتهم التدميرية ل فلا. 


وأرض قیرغیزستان قبل أن یسکنها آهلها في زمن ذي 
القرنین. كانت ضمن آراضی یأجوج ومأجوج لانها 
امتداذ طبیعی لأرض منغولیا, فكل آراضي بلاد ما وراء 
النهر تعد آراضیهم التي سکنوها, مع امتلاکهم آراض 
آخری في عالم جوف الأرض والتي یختبتون فیها الان 
بعد الردح علیهم ومنها یخرجون آخر الزمان. 


والجغرافي المعروف الشریف الادريسي قال عن آرض 
باجوج وماجوج: 


«وأما المأجوج: فأرضهم اسقل هذه ا تحت 
الارض) وهم كلهم قصار جدا فى نهاية القصر: حتى 
لن طول الرجل منهم: لا بتجاوز ثلاثة اشبارا!!.. 
ونساؤهم مثل ذلك!!.. وأوجههم مستديرة في غاية 
الاستدارة: وعليهم شبه الزغب كتيز جذًا!! 
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و آذانهم کیره هد درو رس تج أن آذن 
اا اک مرت 
وكلامهم شبيه بالصفیر!!, والشرة (أي ميلهم للشر) 
عليهم بادية. وهم خفاف الوئوب (أي القفز)» وفيهم 
زناء فاحش. وبلادهم بلاد تلج وشتاء عام. والبرد 
عندهم: لازم 2 كل الاحایین», وو صف أرضهم بقوله: 


«تضمن هذا الجزء التاسع: قطعة من أرض يأجوج 
ومأجوج الداخلة.. وقطعة من البحر الزفتی: وهو آخر 
البحر الشرقي.. وهو أيضًا مظلم. 


وذکرابن الوردی فی کتابه خريدة العجائب وفريدة 
الغرائب: أن في داخل بلاد يأجوج ومأجوج نه یسمی 
المشهر: لا یعرف له قعرا!.. فاذا تقاتلوا وأسر بعضهم 
بعضًا: طر حو | الاساری فى ذلك الو ادی السحيق: 
فيرون عند ذلك طیوزا عظاما: تخرج إلى من پطرح 
منهم: من کهوف في جنبتي الوادي فتختطفهم قبل آن 
یصلوا إلى آخره: فترتفع بهم إلى تلك الکهوف: فتأكل 
جسومهم..ويقال إن فى أسفل هذا الوادى نارًا تتأجج 
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KAZARS TA! 


جیوه د کازاخستان مع رو سا والصین 


قرغیزستان والبلاد المحيطة بها 
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15 


قد کان ذو القرنین جدی مسلمًا ملكا تدين له الملوك 


9 5 اډ ۹ 


١ مور‎ 


وا حرمد 


من بعده بلفیس CE‏ ما :هم حنی ناه ا 
الهدهد 


السد (الردم) 


بعد رحلة شاقة وصلنا إلى المکان الذي نعتقد أن الردم 
به علی الحدود القيرغيزية الاوزبكية الجبال عمودية 
تمعل حاجرًا حدودیّا طبیعیّا بين بلدین, قال لنا أحد 
المرشدین الادلاء إن هناك ممرًا كان یعبره أقوام 
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ماجوج للاغارة علی مملكة ذي القرنین وجيرانهم. 
وأشار إليه بيده وقال: 


هذا هو الردم!!! 


وأخبرنا أن الجبال المحيطة بالمكان ارتفاعها 5000 
متا فوق سطح البحر, تتخللها آراض تُستغل للرعي 
من أهل المنطقة, والطرق الجبلية واعرة وغير آمنه, 
وآشار علینا آن نترك السیارات یحرسها بعضا من 
أعضاء البعثق ونجتاز المنطقة إلى السد بالخیول, 
وبالفعل أحضروا لنا مجموعة من الخيول» ورکبنا 
ما ات ار اه را 5 CO‏ 
بالنزول والسیر على الاقدام وتسلق الجبل. وحمل کل 
واحد منا آدوات التسلق المعدة سلقًا على کاهله, 
وکانت معنا أجهزة للکشف على معادن الحدید 
والنحاس, کانت آأجهزة الکشف علی الحدید والتحاس 
تشير إلى اختلاطهما بحجارة الجبل المتناترة هنا 
وھناك. مما شجعنا على تحمل المشاق ج التسلق. 
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ساعدنی رجلان ممن کانوا مرافقین لي في عملية 
التسلق التي لم آکن بارعا فیهاء بعد عدة ساعات 
استطعنا الوصول إلى قمة الجبل المؤدي إلى الردم. 
شاهدت الصدفین وهما مستویان وبینهما رذخ ناعم 
الملمس. ومن خلال آجهزة الکشف تأکدنا آن الي 
صناعة بشرية من الحدید والتحاس. 


(قال ما مکئی فیه رَبَى خَیر قاعیئونی بقوّة أجعل 
شاوی بَيْنَ ألَصَتَفين قال آنفخوا حثی إِذَا جَعَلَهُ تارا 


العصائر وزجاجات الماء وشربناء ویخیل لي آننا قارینا 
TE‏ السها با ا 


فى اللحظة التي آحسست فیها آن مهمتن قد انتهت 
بعد أن ات الردح وأنه سلیم. جاءنی البرو فسور 
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(جهاد أعلى ) وأنا على قمة الردم یقول لي: 


الا ترید النزول آسفل الردح لمعاينة تلك الأرضع 
والجبال المحيطة؟ 


قلت له۰ ولماذا؟ 


لقد آخبرت من بعض السکان الل هنا أن أقوامَا 
ویظنون آنهم من قوم یاجوج ومأجوج!!! 


نظرت الیه متعجیّا, و قلت: 
© 
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رزلا ای ارت ی لا ظافيت النبا ان 

SE‏ ح لب لت ی مالكل 

المغيب ومن ثم نصبنا خيمة أسفل الوادی, استعدادا 

للمبيت, كنا سبعة نفراء نظر إلى البروفسير جهاد وقال 
لي وهو يشير إلى كهوف الجبل: 


هذه هى الكهوف التى ذكرها لى أهل المنطقة وقالوا: 
إنهم شاهدوا نفرًا يخرجون منهاء يظنون أنهم من 
يأجوج ومأجوج المذكورين عندهم في كتب تاريخ 
ا 

قلت: وهل ذكروا لك أوصافهم؟ 


التى ذكرها لنا النبى يع فى أحاديثه: 


حیت قال: «انکم تقولون لا عدو! وانکم لن تزالوا 
تقاتلون حتی بات يأجوج وماجوج: عراض الوجوه, 


أرض جوج - 15 


صغار العیون. صهب الشغاف. ومن کل حدب ینسلون. 
كأن وجوههم المجان المطرقة». 


قلت: وما معنی «صهب الشغاف»؟ 
© 


يعني لون شعرهم أسود فيه حمرة, و«كأن وجوههم 
المجان المطرقة» المجن هو الترس الذي يترس به 
المحارب: أي الدرع. وجوههم شبه الدروع لبسطها 
و تدویرها وبالمطرقة لغلظها وكثرة لحمهاء و«من کل 
حدب ینسلون» أي من کل مکان مرتفع یخرجون 
سراغاء وینتشرون في الارض جين یخرجون آخر 
الزمان. حین یأذن اللّه ویدك الردم. 

قلت: لقد قال الله تعالی في سورة الانبیاء آنهم 
سیخرجون من کل حدب. فهل هذا بعد أن يدك الردم 


کم جاء في سورة الکهف. وبالتالي یکون خروجهم من 
هنا؟ 
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الارض التی نعیش علیهاء یکون دك الردم علامة لذلكت. 
فیخرجون من کل حدب وهي البراكين الخامدة في 
المنطقة المحيطة بالردم وقد وصف النبی ين عددهم 
حال خروجهم. حيث یکون جمع منهم بالشام وساقتهم 
بخراسان فیشربون آنهار المشرق حتی تيبس فیحلون 
بيت المقدس وعیسی والمسلمون بجبل الطور!!! 


قال- الامر لیس بالهین. ولذلكت یامر الله عیسی عليه 
السلام أن یحرز من معه من المومنین بجبل الطور 
بالقدس ولیس كما يظن بعضهم أنه جبل الطور 
بسیهناء !۱۱ 
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نعم. چبل الطور هو عبارة عن سلسلة من الجبال 
الممتدة شمالا شرقا. من تل القدس الی قمم ل 
المکبر مقابل جبل الهیکل. حيت يقع جبل الطور على 
بعد میلین من شمال مدينة القدس إلى الجنوب من 
قرية شعفاط, فأحدات آخر الزمان مکانها الأرض 


قلت: لقد قرأت أن يأجوج ومأجوج لیسوا آدمیین, إنما 
هم من 0 ا خلقوا قبل أده بحوالي 5 
ألف سنة كما تشير خرائط الجينوم!!! 


وقيل أيضًا: إنهم من آدم من غير حواء, أي أنهم ولدوا 
من غير أم. فقالوا إن آدم احتلم واختلط ماؤه بتراب 
الأرض فكانت خلقتهم, کل تلك الأقاويل لاتصح, 
ولیس علیها آي دلیل شرعي آو عقلي, ولکن القابت 
شرعًا آنهم من نسل یافث بن نوح. 


ويكفي ما رواه البخاري عن رسول الله يم قال: 
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«یقول اللّه تعالی یوم القيامة با آدم فیقول لبيك 
وسعديك والخير 0 یديكت. قم قابعت بعت النار من 
ذریتت . 


فیقول: يا رب وها كت النار؟ 


شرم ل: من ل ا اه و تب مه وتسعون الچ النار, 
وواحد الك الجنة, فحیتتذ يديت الصفیر. وتضع کل 
ذات حمل حملهاء وتری الناس سکاری وما هم بسکاری 


قال فاشتد ذلك علیهم. 
قالوا: يا رسول الله: آینا ذلك الواحد؟ 


فقال رسول الله 4#: «آبشروا فان منکم واحدّاء ومن 
يأجوج ومأجوج آلفا». 


وفي رواية «فقال آبشروا فان فيكم أمتين ما كانتا في 
شی ۶ إلا کثرتاه». ای بل رد رد و هذا ی 
کترتهم. وأنهم آضعاف الناس مرازا عديدة, ثم هم من 
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ذرية نوح, 2 الله تالت | أنه استجاب لعیده وح 
في دعائه على أهل الأرض بقوله: رب لا تدّز عَلَى 
آلأزض من الكافرين ديّاراً): [نوح: 26]. 


لعلهم قالوا ذلك لشراسة هؤلاء القوم وقسو تهم 
وإفسادهم في الارض, حتى قالوا عنهم إنهم يأكلون 
لحوم البشر. ولكني منبهر بردم ذي القرنين وكيف 
E‏ للك الت ١‏ 1 نم 1 ۱۱۳ 


بالفعل إنّ بناء الردم عمل عبقريٌ من الناحية الهندسية, 
لقد قام ذو القرنین بوضع الحدید ککتل خام اٍلی آن 
تساوی الحدید بقمتی الجبلین وتأکد أن قاعدة الجدار 
السدی قد اجو فوهة الخروج بشکل لا یسمح خرقه 
حتی من الجوانب, ثم آمر بأن یضعوا المنافخ لیتحول 
الكير والخشب إلى نار متاججة ظلت هکذا بفعل النفخ 
حتی سال الحدید وانصهر. لیصیر کتلة جبارة علی 
فوهة الخروج بکل تقل السد. 


بق 0 
تم أمر ذو القرنين من يعاونونه أن يأتوه بالنحاس 
(القطر) ليفرغه على الحديد المنصهر وهو في مرحلة 
انصهاره. فاختلط النحاس بالحديد كسبيكة» وغلف 
التحاس جسم السد الضخم راسخًا على الفوهة التي 
يخرجون منهاء وصلابة الحديد والنحاس تصمد على 
مر الزمان وإضافة على سهولة الحصول على الحدید 
والنحاس من عروقهم بجبال المنطقة. والحديد 
لایتاکل بفعل الاکسده لتغلیفه بالنحاس وتداخله في 


وقد حقق النتيجة المرجوة باغلاق الفوهة الوحيدة 
التي کانت تصل یأجوج وما وج من تحت القشرة 
وبسطح ارت وتم حبسهم تحت قشرة الاآرض 
وعجزهم عن نقب الردح أو اعتلائه, كما أن قاعدته 
اکبر من قطر الفوهة فلا یمکن حفر جوانبها الا قبیل 
يوم القيامة. في میقات خرو جهم. 

قال تعالی: (فادّا جأء وغد رَبّی جعله دلّاء وکان وَغذ 
یی کا وقال تعالی: ( حثّی دا فیحث اجاوج 
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وماجوخ وَهْم مّن كل خذّپ ینسلون (11) وَآقْتَرَبَ 
آلوَغذ ألحقٌ)-. 
فلت له هل ند السد, أ ینهار, آح يصدأ E‏ آح 


یحفرون بجانبه فوهة اخری اج یوسعوا القو هة 
الاصلية, أو ینهار ویقع؟ 


قال: دك الردم - وفتح الردم "(۱38 جاء وغذ نی جعلة 
دلآء کان وغذ ری عقا), (عتّی دا فیعث یأجوج 
َمَأجوخ)› ونؤكد هنا أنه لا تعارض مطلقا بين فتح 
الفو هة ودك السد. فدك السد هو تدمیره و تسویته 
العا تا ای ی O‏ ارده 
وحينئذٍ فقد بات خروج يأجوج ومأجوج حتميًا. 


ومن الممكن أن يندك السد ويفتح يأجوج ومأجوج 
بفعل متفجرات ناسفه تلقى بمكانه فيقل وزنه العمودى 
والراسي علی الفوهة. 

قلت: وهذا ما نخشاه. أن یقوم فلول الدجال الذین 
نجوا من الحروب الأخيرة وتظاهروا بالإسلاح أن 
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يقوموا بتفجير الردم لإخراج يأجوج ومأجوج فهم 
حلفاء الدجال ولو استطاع إخراجهم قبل مقتله لفعل, 
لكن قدر الله غالب ونهايته محتومة مقدورة. 


kok 


خريطة العالم للعلامة الشريف الإدريسى ويبين موقع 
ردم ذو القرنين 
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16 


0 
£ 


(قالوا يڏا آلقزتین إن یاجو- 


(N 
3 
Si 
5-5 
(N 


مَفْسِدُونَ فى الأزض- 
الکهف 
الکهو ف 


جلست في الصباح الباکر آتأمل منظر الجبال والودیان 
وینابیع المیاه العذبة التي تتدفق من الصخور الجبلية 
تذکرت آسرتی الصفيرة, أ وزوجتي وولدئ» اشتقت 
الیهم جمیعهم بالرغم آني أتصل بهم هاتفیّا کل يوم 
وأطمئن علیهم. 


تأملت منظر الکهوف في الجبال وكأنها مساکن بناها 
الانسان فأحسن بناءهاء فالکهوف آماکن مجوفة في 
الجوانب الصخرية من الالال أو الصخور تنکون 
بطرق كتيرة مختلفة. فقد یکون كتير منها بفعل ضرب 
موجات البحر المستمر للصخور. و تظهر بعض الکهوف 


301 ۱ 
ارض جوج - 16 
تحت سطح الأرض. وهذه فى العادة مجار قديمة 
لجداول مائية تحت الارض حثت فى طريقها طبقات 


ومنها الذي يتكون نتيجة التغيير الذي تحدثه البراكين 
في الصخور السطحية, أو نتيجة ثورة الحمم الحارة, 
بعض الكهوف لها فتحات في سقوفها تسمى التقوب. 
تكونت القتحات حیت تجمعت المياه السطحية ثم 
انحدرت. كما يوجد في بعض الكهوف دهاليز تكون 
طبقات أو في صفوف. 


ومع نسمات أول النهار الباردة قمت ومعي البروفسور 
جهاد واثنين من أعضاء البعثة بالمحاولة الأولى لصعود 
الجبل وکان معنا صواعق کهربائية علی شکل سلاح 
الکهوف. 


كانت الهوک ای اتشرت بالجی شباره عن ممرات 


أرض جوج - 16 


هد 1 ۳ آکتر من کم ف لمعاينته واستكشافه, كلما و خلرا 
کهفا سمعنا صوت المیاه المتدفقة وشعرنا بالهواء 
البارد یلفح وجوهنا آشعرنا بسكينة وهدوء. 


المفاجأة آننا شاهدنا جسمًا طویلا يشبه الأسطوانة 
طوله نحو المائة متر تقريبًا فيه حجرة زجاجية شفافة 
قي الأسفل. تظهر ۹0 توا لور أحمر, وكان يحوم 
على مسافة عشرة آمتار فوق سطح الأرض. ثم ارتفع 
لأعلی لیدخل آأحد کهوف الجبل, قلت للبروفسور جهاد: 


ما هذا الذی رأيناه آنقا؟ 
نظر الب بعد أن آفاق من الصدمة: 


۰۰ 


قلت له مستفسزا: هل تعتقد بنظرية الأرض المجوفة؟ 
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نعم. قالسموات سبه وكذلك الأراضين. كما قال تعا 
في آخر سورة الطلاق: 


-(آللَة ألذِى حَلق سَبة سَمَاوَاتٍ وَمِنَ آلازض مثلهة 
يتنر آلامز بي نهن لتغلفوا أن الله علی كل شىء قديز 
وَأنَ آلنّة قذ أحاظ بكلٌ سَيء علما)- [الطلاق: 12]. 


فالله خلق سبع سموات وسبع أرضينء يتنزل بينهن 
آمره. وهي شرائعه وأحكامه التكليفية. وأوامره 
الکونية والقدرية التي MS lS‏ 
التیات؛ لیعلم عباده أن له الخلق والأمر سبحانه, وله 
الحكمة البالغة والقدرة التام وله الاسماء الحسنی 
والصفات العلی, ولا یخرج عن قدرته وعلمه منقال 
ذرة من شيء في السماء العلیا ولا الارض السفلی, 
ولیعلموا أنه قادر على إحياء الخلق بعد إماتتهم, 
وبعتهم ونشورهم من قبورهم. 
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واختلف أهل العلم فى كيفية طبقات الأرض والجمهور 
أنها سبع أرضين طباقا بعضها فوق بعضء بين كل 
آرض وأرض مسافة كما بين السماء لار 
والحضارة البابلية والاشورية وهی من أعظم 
الحضارات البشرية التی شهدتها الارض کانوا يؤمنون 


وقالوا: إن البابلیین والاشوریّن ملکوا الاراضین السبع, 
وعندهم علم عن ملکوت خلقة الله لجوف آرضنا, 
وعندهم اطلاع على طبقات الارض السبعة, فقد كان 
البابلون يؤمنون بالعالم البضري السفلي والعالم 
العلوی. ویو‌منون أن نحت أرضنا هذة شت سعماوات 
طباقا بعضها فوق بعض, وست آراضین من دون 
سمائنا و آرضنا, أى آنهم کانوا يو‌منون بالأراضين السبع 
تساه را اس 


في آیام الاشوریین والبابلیین کانوا يو متو ببلاد 
(جبرانوي) أي الأرض المجوفة أو بلاد العالم السفلي, 
كما آمنوا ببلاد أسموها باسم (أورانيتيس) أي بلاد 
الكهوف والمغارات, كما يؤمن البابلثُون بنزول الملكة 
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عشتار للعالم البشری السفلی لانتزاع الملك من أختها 
آریشکیفال وهي ملكة العالم البشري السفلي. 


وملحمة جلجامش فیها ذکر الطوفان والعالم البشري 
السفلي وبدء الخليقة وتکوین الکون وطبقات 
ا السبع والعالم الداخلی. 


و کذلت قدماء المصریین کانوا يو منون بالسموات 
السبع والاراضین السبع وبالعالم السفلي ویسهو نه 
«بأرض تاتنن» أي الأرض المغمورة أو الل 
المرفوعة. 


وأول من تكلم عن نظرية الأرض المجوفة في العصر 
الحديث هو الفلكي الإنجليزي (إدموند هالي) مكتشف 
مذنب هالي. حیت توصل من دراسته للمجال 
المغناطيسي الارضي الی أن هناك ثلاث طبقات من 
الأرض تحت آرضناء لكل طبقة مجالها الجوي الخاص 
بها وقد ذكر (هالي) أن هذه الطبقات الأرضيه عامرة 
بالسكان وبالحياة. وأن مصدر الضوء فيها هو غلافها 
الجوي اللامع. 
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وفي القرن التامن عشر ظهر العالم الرياضي السويسري 
(ليونارد يولر), الذی طور نظرية الطبقات الأرضيه 
المتعددة وجعلها طبقة واحدة مجوفة, نعيش نح 
علی ظهرها و تعبش حضارات اخری حو باطنها الذی 
يستمد حرارته وضوءه بواسطة (شمس) يبلغ قطرها 
0 ميل توجد في وسطه. 


وکان هتلر الزعیم الالماني الشهیر يؤمن أن عالقا في 
جوف الأرض ملىء بالحياة وهناك بشر عمالقة جدّا فى 
جوف الارض وکان تقول ان جنسه للالماني یرجع 
للااصول الارية و کانو | عمالقة فى قدیم الزمان ومع 
مرور الوقت والزمن ومصاهرتهم للناس فقدوا. 


ا 


قال: لقد أحصى العلماء مداخل ومخارج لعالم 
الثراضین الست منها فتحة فی القطب الشمالی ومعلها 
فى القطب الجنوبی. وفى e‏ برمودا بالمحيط 
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الأطلنطي» وفي مثلث فرموزا بالمحيط الهادي» في 
أسفل هرم خوفو بمصر والبراكين الخامدة (الأحداب). 


ساد الصمت بيننا لدقائق معدودة, قطعه البروفسور 
بقوله: لقد قرأت في مخطوطة قديمة جدًا تعود لآلاف 
السنين موجودة في دار المخطوطات لدينا مفادها أن 
يأجوج ومأجوج أربعة وعشرون أمة: يأجوج ومأجوج, 
ويناجيج. والجج., والغسلائیین والسبتيينء والفزانيين, 
والقوطيين وهم الذين يفترشون أذنا ويلتحفون 
بالاخری. والزطیین. والکنعانیین. والدفرائیین. 
والخاخوئین, والانطاریین. والمغاشئین, وأمة رؤوس 
الکلاب. والرمادیون وغیرهم. 


توجهنا الی الفتحة التي دلف الیها الشکل الأسطواني 
الطائر, فالفتحة تشبه الکهف مغطاة بالنباتات البرية, 
آخبرني البروفسور آنها فتحة من صنع البشر ولیست 
طبيعية مثل الکهوف. وقال: لعلها خاصة بدخول مثل 
الطائرات أو الشکل الأسطواني الطائر: ولکن إلى أين 


تذهب ؟ 
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كان هذا هو السؤال الأهم الذي حاولنا معرفة الإجابة 
عليه. فدخلنا تلك الفتحة, في البداية كان الظلام 
شديداء فأضأنا المصابيح التي كانت معناء سرنا نحو 
مائة متر, شاهدنا شعاعًا كأنه مصباح كبير ذو إضاءة 
شديدة, تراجعنا إلى خارج الفتحة, واكتشفنا كهفًا آخر 
یشبه الخدرف عمیقا لایری قعره. عترنا فيه علی يعد 
کیلومتر على الجراد الکبیر في هذا الکهف انه 
«عمودي» تم الوصول إلى أعماق الکهف باستخداح 
الحبال عبر سلسلة معقدة من الممرات التي يتبعها 
الما وللوصول إلى الاجزاء الاعمق من الکهف حیت 
وصل رجالنا إلى عمق تلاتة آلاف مترًا مربقا تحت 
الارض, وتوصلنا الی وجود مدن خالية من سکانها. 
وكأن آهلها قد هجروها منذ فترة قصيرة. 


توقف بحننا الی هذا الحد وقررنا آخذ استراحة 
ما ای ال وتا اد لان الوادي» وبعد ما 
یقرب من ساعة سمعنا صوت آنین عالي النبرة جاء من 
جهة الشرق, فاذا بطبق فضي اللون يطير في اتجاهنا 
ویهبط علی مسافة امتار قلیلة مناء متنا للاتربة 
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حوله. كان قطر هذا الطبق الطائر اعم 0 متدا, 
على شكل طبقين ملتصقين فوق بعضهما البعض. 
والجسم الخارچي له عدة فتحات ررضو يه الشکل. كان 
من الممکن أن يرى الجالس آماح مقود القيادة رجلا 
پملامح أدمية, دلب وه تب وتا خضي 
اللون. 


خرج الرجل ذه اللباس الفضى من الطبق الطائر E‏ 
غطاء لا ان ای كرات ا بت اد 
طوله یتجاوز المترین, توجه الینا وقد أسقط في 
آیدینا وظهر الخوف والفزع عليناء لكننا تظاهرنا بعکس 
ما نخفي. تظا هر نا بالثبات الانفعالي ولم تنتحرآء هن 


ألقى علينا التحية بالإشارة دون الكلام ثم قال باللغة 
الإنجليزية ما معناه ا لغة تریدون أن eT‏ 
معکم ؟ 


نظرت إلى (جهاد آعلی) وقلت: اللغة العربية. 
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تكلم الرجل بلغة عربية فصيحة: لو آن وجهي قد 
أفزعكم من السهل أن أغيره لوجه آدمي؟ 


آشرت إليه بالإيجاب. ففعل وتحول وجهه إلى وجه 
رجل ذي شعر اشقر وبشرة بيضاء وعينان عسليتان, 
بعد ان شعرت بالطمانينة قلت له: 


من ا 


قال: آنا الوزیر برقان. وزیر الملك نور شاه اطمئنوا, آنا 
لا آضمر لکم شرّاء آنا من الجن المسلم ساكني الأرض 
الثانية. من مملكة نور شاه, آرسلنی مولای الملك بعد 
أن رصدنا تحرکاتکم هنا متذ آیاح وبحتكم کي الکهو ف 
هناء وخاصة دخولكم کهف الصاروخ الطاتئن وتلك 
الأمور تعرضكم للخطر, فأنتم 2 درون من بسک "تلك 
الکهوف, آو بالشحری الی ماذا تقودی تلك الکهوف؟ 


والبحث عن يأجوج ومأجوج؟ 
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قال الوزیر برقان: إن یاجوج ومأجوج محکوم علیهم 
بالحبس داخل الارض الثانية التي تلي ارضکم مباشرة 
منذ آلاف السنین. مردوم علیهم من الملك الصالح (ذو 
القرنین). وهم آقوام شدیدو الافساد, لایقدر علیهم 
آحد الا اللّه عز وجل, وهم علی مدار تلك السنین 
یحاولون الخروج من محبسهم فلم یستطیعوا. ولكنّ 
قلیلا منهم استطاعوا تجاوز الردم من خلال تقوب 
وفتحات صغيرة جدّا تمت بقدر الله على مدار الالف 
وخمسائة عام الماضية بعد بعثة التبي محمد کف 
وهوّلاء خرجوا وهم أطفال وعاشوا في تلك الکهوف 
وتلك الاخادید, وقد عقر علیهم في بعض ابلدان. 
ولعلکم تعرفون ذلك! 


انهم یسکنون في عدة مدن تحت سطح آرضکم لا 
يرون الشمس تشرق عندهم. بل إن بلادهم تضي- 
بوهج غاز الشفق القطبي المشع المنیر المنبعت من 
شمس عالم جوف الارض الداخلي التي تنمو نباتاتهم 
وزرعوهم وأشجارهم من ضوثه لأن بلادهم بعيدة عن 
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رو و: هه بل تشرق مد الأفق من د بکید . 


قلت له متسائلا: كيف یتراکم غاز الشفق القطبي المشع 
المنیر بين طباق الارضین الستة بعالم جوف الارض 
e‏ 


قال برقان: ان ضوء غاز الشفق القطبي في بادی الامر 
ينبع وینبعت من شمس عالم جوف الاآرض الداخلي 
إلى طباق الأرضين الستة المغلقة بوهج غاز عظیم. 
فيتراكم ويتكتل فوق سحابها وسماواتها وينبعث فوق 
أرجاء بلادها مثل انبعات غاز الشفق القطبى المشع 
المنير المصور بواسطة الأقمار الصناعية في سماء 
غلاف أرضنا الجوى. 


ثم ينبعت هذا الغاز المشع المنیر من بين طاق 
الأرضين الستة بعالم جوف الأرض بكثافة أكبر, ویزداد 
۳ د م« تا اب ان 0 كنأ و یتکشثف من بين طباق 
آلا eT‏ فر ت هذا التكائف پانارة السماء 
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اللتي توجد بعالم جوف الاأرض): فتضی ء عوالم جوف 


ف 
e‏ 


الأرض بنور غاز الشفق القطبي المشع . 


فالشفق القطبى هو مزيج من الألوان الخلابة التى 
وهو ما يعرف بالفجر القطبي. 


قلت: بالفعل أضواء الشفق القطبي من الظواهر 
الجميلة التي تحدث على الأرض حيث نرى أعمدة من 
الألوان الزاهية تلون صفحة السماء إنها ظاهرة معقدة 
جدًا محيرة للعلماء وأسموها الشفق القطبي قال 
تعالى: (فلاً أَقْسِم بالشفق (7) وأللّیل وَمَا وسق (17) 
و آلققر ادا أَنَسَقَ (0018)): [الانشقاق: 16 - 18]. 


وقد شوهد غاز الشفق القطبي المشع المنير وهو یخرج 
من فتحة منفذ متلت برمودا بالمحيط الاطلتطي ا 
تؤدي ال له جوف در الداخلي» وقد شاهد 
ملاحو الطائرات والسفن اللتي مرت يعتطقة متلت 
پرمودا ضبایا بخرج من تحت الماء بهذه المنطقة 
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سر كان هذا الضباب عدر فى اشفا تحت 
عنهم الرویة. 


قال الوزیر برقان لي: بالفعل إن كلا من متلت برمودا 


عالم جوف ا 
قلت له: ما هي مصادر أضواء غاز الشفق القطبي؟ 


أهم مصدر هو الشمس الداخلية المركزية, المشعة التى 
يبلغ قطرها 600 ميل والتي تغرب و تطلع عبر فتحات 
عون الارضین الحامية الحارة التی توجد بين طباق 
ا الستة بعالم جوف الارض. حیت ان سکان 
طباق للارضین الستة الذین یعیشون عند خطوط 
الاستواء یستمهدون الضو ء والضیاء, ومن خلال شمس 
متمرکزة فى أفق سمائهم الداخلية, فتبعث الحياة فى 
عا لمهم . 


315 ا 
فتكون الشمس الداخلية المركزية فيها من ناحية 
خطوط الاستواء, تدور على مدار خط الاستواء ۳ 
کل آرض من طباق الاأرضین الستة بحرکكة دائرية 
متعاقبة آية اللیل والنهار وتنیر هذه الشمس الحیز 
الذي لم تنره بالاقطاب الشمالية والجنوبية. 


قلت: سبحان الخالق العظیم وماذا فعل یأجوج 
ومأجوج منذ أن تم الردم علیهم إلى یومنا هذا؟ 


قال: لقد کونوا امبراطورية کبری في عالم الارضین 
یم ام CM E‏ 
6 المعرو ف عندکم پا لمسیح الدجال. والدى سکن 
ار الثانية فئرة من الزمن CC‏ مملکته متحالقًا 
مع ابلیس اللعین قبل أن یخرج إلى آرضکم خروجه 
الأخيرء وقد علمنا بما فعله معکم وما جری له ومقتله 
وأعوانه, وقد استنجد بحلفائه من أمم يأجوج 
ومأجوج فلم يستطيعوا الخروج إليه ونصرته. 


قلت له: لقد علمنا من خلال أجهزة استخبارتنا أن هناك 
محاولات من فلول الدجال التي هربت من بلاد الشام 
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لتدمير الردم وإخراج يأجوج ومأجوج للانتقام لمقتل 
زعيمهم الدجال!!۱ 


قال برقان الوزير: بالفعل لدينا معلومات أكيدة بذلك, 
فهم إن خرجوا لن يقدر عليهم أحد, فلديهم أسلحة 
فتاكة ورثوها من الملك الوحش (الدجال). إضافة إلى 
أن عددهم يفوق عدد البشر الذين بقوا على الأرض بعد 
المعارك الأخيرة, فهم أمم كثيرة. كل أمة لا يعلم عددها 
إلا الله لا يموت الرجل منهم حتى يولد له ألف ذكر من 
صلبه كلهم قد حمل السلاح وهم ثلاثة أصناف صنف 
منهم آمتال شجر الأرز بطول عشرين ومائة ذراع 
وصنف عرضه وطوله سواء نحوًا من الذراع. وصنف 
یفترش آذنه ویلتحف بالاخری, لا یمرون بقیل ولا 
وحش ولا خنزیر الا أكلوه ویأکلون من مات منهم, 
ولیسوا جمعیهم یعیشون تحت سطح الارض التي 
تعیشون عليهاء فأخطرهم من تم الردم علیه, وهم من 
یأکلون اي شيء ویشریون کل شيء» وهم متقدمون 
تکنولوجیّا ویمتلکون اسلحة دمار شامل لا تملکونها. 
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سالت برقان: هناك امر يُحيّرني في امر قوم ياجوج 
وماجوج؟ 


قال: وما ذلك الأمر؟ 


قلت: لقد اكرات أحادیت الرسول ع 0 أعدادهم 
بفوق عدد البشر بنحو عشرة حساك وأن الفرد منهم 
لایموت حتی یترك من ذریته الف ذکر یحملون 
السلاح, فقد جاء في الحدیت المتفق عليه قوله #4ة: 
(یقول الله يا آدم, فیقول: لبيك وسعديك والخیر في 
يديك, قال: یقول أخرج بعث النار قال: وما بعث 
النار ؟ قال: من حلا الك ۰۰ اه و e‏ و3 7 5 
فذلك خن بشیب الصفیر, و تضع کل ذات حمل حملها, 
وتری الناس سکاری وما هم بسکاری, ولکن عذاب الله 
شدید, فاشتد ذلك علیهم. فقالوا: يا رسول الله آینا 
ذلك الرجل؟ قال: (آبشرواء فان من یأجوج ومأجوج 
لقّا ومنکم رجل....)!!! 


وقال آیضا: (إن یاجوج ومأجوج من ولد آدح ولو 
| لأفسد و | علق الناس معايشهم و يموت متهم 
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رجل الا ترك من ذریته آلقا فصاعتا وأن من ورائهم 
ثلاث امم: تاول وتاريس ومسك) 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: [ إن الله عز 
الملائكة وجزءًا سائر الخلق وجزأ الملائكة عشرة أجزاء 
فجعل تسعة اجزاء يسبحون الليل والنهار لا يفترون 
وجزءا لرسالته وجرَّأ لخلق عشرة أجزاء فجعل تسعة 
اك الحن وجزءًا بنك أدم ا ی أده عشره ۰ 
فجعل تسعة اجزاء ياجوج وماجوج وجزءا سائر 
الناس]. 


ومن حديث حذيفة رفعه قال: يأجوج أمة ومأجوج 
أمة كل أمة أربعمائة ألف لا يموت الرجل منهم حتى 
ينظر إلى ألف ذكر من صلبه كلهم قد حمل السلاح». 
)20( 


وعن عبد اللّه بن عمرو قال الجن والانس عشرة EE‏ 
فتسعة أجزاء یأجوج ومأجوج وجزء سائر التاس. 
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E سا ای لاه‎ ET 
تتفاجأً مما ستعرفه عنهم.‎ 


kok 
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17 

(إن يأجوج ومأجوج يجامعون ما شاءوا 
ولا يموت رجل منهم إلا ترك 

من ذريته ألفا فصاعدا) 

رواه النسائي 

مملكة نور شاه 


بواسطة الطبق الطائر وبقيادة الوزير برقان انتقلنا أنا 
والبروفيسور جهاد إلى أعلى مملكة نور شاه تركنا 
بقية أعضاء البعنة أسفل الوادي» دخل بنا الطبق الطائر 
من خلال أحد الكهوف إلى عالم جوف الأرض حيث 
الأرض الثانية, لم تستغرق الرحلة وقتّا طويلاء بضع 
دقائق واستقر بنا الطبق الطائر على أرض المملكة, إنها 
جنة من الجنات التي قرأنا عنهاء لم ير مثلها على 
ارهق علی الاطلاق. ك رة الغابات والاشجان وبها 
بحیرات نقیه عذبة.. وعلی شواطتها قصور وصروح 
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رائعة الجمال من الكريستال لا يشبهها قصور على وجه 
الارض, تحيط بها بشكل دائري هضاب خضراء اللون. 

توجهنا فور وصولنا إلى أحد القصور الكريستالية, 
آخبرنا الوزیر برقان انه مقر الاستخبارات الخاص 
بالمملكة, تنتشر الشاشات العملاقة في کل مکان به, 
قال لنا برقان وهو بشیر الی تلك الشاشات: آنها 
شاشات مراقبة لکل آنحاء المملكة وأیضا لکل الممالك 
المو جودة داخل جوف الأرض وخاصة ممالك يأجوج 


وماچوج. 


و ك و هل یرونکم؟ 
5 


بالطبع لا ولكنهم متحالفون مع أعدائنا من نفس 
جنسناء وبالتالي فلا نأمنهم. 


وماذا توصلتم لمسألة أعدادهم التي تفوق الخيال؟ 
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سوق نطلعك على سر عددهم آلرهیب. من خلال ما 
رصدناه عنهم منذ ستوات. ولکن بداية فهم معهرونن» 
قد یعیش الواحد منهم مثات السنین, ویعاشر الرجل 
منهم ماشاء من النساءء وتتولی الدولة تربية الاطفال. 
وهناك أكثر من طريقة للتكاتر وزيادة التسل. 


COTES‏ لل اه ها 


قال: لدیهم معامل وآماکن تشبه البنوك لجمع وحفظ 
اس ات اه ی از كد البق فح اك ۱ 
لنسائهم, یقومون من خلال ما یجمعون بتخصیب تلك 
البویضات والحیوانات في آرحام صناعية لانجاب 
الأطفال, وهناك طريقة آخری هي الاستناخ عن طریق 
مصانع خاصة بذلك. 


قلت مستغرپا: الاستنساخ؟ا 
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نعم. الاستنساخ البشري وهو صنع نسخة مطابقة 
و راتيا للانسان. و تعتبر وسیلة اشائعة لإنتاج نسخ 
الوحش (الدجال). ولدیهم مصانع كديرة لاستتنساج 
آلاف منهم. 
قلت: لقد بدأ العلماء عندنا قى آبحاث وتجارب بجدية 
في عاح #1960 من آلقرن العشرین. وقد دعا إليه 
العالم جو شو | یدربیر ۶ المختص بعلم الوراتة والحائز 
على جائزة نوبل عام 1966 ونشرت مجموعة من 
العلماء فى مادو اه 52037 ییا 22 مجاوله 
استنساخ بشري ناجحة استعملوا فيها نهج نقل نواة 
الخلية الجسدية من خلايا ليفية إنسانية إلى بويضات 
ونتج عنها أجنة قابلة للنموء ولكنها محاولات والتكتم 
عما تو صلوا إليه بعد رفض معظم الدول تلك العملبة. 
ولکن التجربة نت ی الحیوانات و تم استساخ نعحة 
أطلق علیها اسم دوللی في آواخر القرن العشرين, 
وقبل ذلك تم استنساخ ضفدعة صغيرة من أحد آنواء 
الضفادع وهذا كان أول انجاز حقیقی فى مجال 
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آرض جوج - 17 


الاستنساخ للکائنات الحية. تم لك فی خمسینیات 
القرن آلعشرین. 


ورغم حظر معظم دول العالم للاستنساخ البشري الا أن 
تجارب الاستنساخ تتم في الخفاء, ونحن نعلم أن وراء 
تلك التجارب الدجال ورجاله من العلمای ولذلك لا 
غرابة أن يقوح بالاستنساخ يأجوج ومأجوج, ولکن هل 
لديك فكرة عن عميلة استنساخ کائن بشری بما آنکم 
رصدتم ذلك عند ممالك یأجوج ومأجوج؟ 


قال: ساأستدعی لك آجد علمائنا لشرح الامر لك 


وآشار بيده في الهواء فحضر على الفور کائن في هيئة 
بشرية یرتدی بالطو آبیض, ومعه شاشة كبيرة ظهرت 
علیها بعض الرسومات للشرح علیها وهو یقول لي: 


کائن حی مکتمل باستخدام خلایا غبر جينية مأخوذة 


أرض جوع 2 


من أنسجة جسم بشری, والمقصود هنا بالتحديد 
بالخلايا غير الجينية خلايا الحیوان المنوی بالتسبة 
للذكر وخلايا البويضة بالنسبة للانتی. ويكون هذا 
الجنين المتكون متطابقا من حيث الجينات الموجودة 
بنواة الخلية الأولية مع الشخص الذي أخذت منه 
الخلية الجسدية, بمعني أننا لو أخذنا خلية من شعرة 
رأس الرجل واستخلصنا الشريط الوراثي من نواة 
الخلية سيكون الجنين حاملا لنفس الجينات بالضبط 
عملية الاستنساخ, أما كيف يقوم العلماء بإجراء هذه 
العملية ففي البداية تؤخذ خلية جسدية من الكائن 
الحي الذي نرید استنساخ چنین یحمل نفس صفاته 
الوراتية والجينية تم یقوم العلماء بتفریغ هذه الخلية 
وفصل نواتها التي تحتوي داخلها على الشریط 
الوراتي المحتوي على الجینات والمسمي دي ان إيه 
۷۸ والمادة الجينية المستخلصة من داخل النواة 
عبارة عن 46 کروموسوم. 


ای ای سب رم ار ی ا 
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حاضنة, ثم یعرضون البويضة لشحنة كهربية, فیبدا 
الانقساح لنواة الخلية الاولية ویتکون الزیجوت وهو 
مجموعة الخلایا الاولية التي تبدأ عملية الانقساح 
وصولا إلى تشکیل الجنین. هذا الجنین طبقا سیکون 
حاملا لكل جینات الکائن الأول الذي تم استخلاص 
جیناته کاملة لزرعها في الجنین الجدید. 


بعد هذا الشرح المبسط لعميلة الاستنساخ انصرف كما 
حضر وأحضر الوزیر برقان شاشة عرض شاهدنا علیها 
كيف تتم عملية الاستنساخ ببراعة مذهلة في مصانع 
على أعلى مستوی من التقنية والحداثة في مملكة 
يأجوج ومأجوج. آصبت بالذهول من هول ما رأيت, 
ولما رأى برقان اندهاشي قال لي: انهم یملکون تقنیات 
و تکنولوجیا لامتیل لها لدیکم. وکما قلت لك یملکون 
أسلحة لاقبل لأحد بها قد ورئوها من الملك الوحش 
(الدجال). 


قلت له: ولکننا نملك الإيمان باللّه ومعنا الله وقد 


انتصرنا اد زعيمهم الدچال ومن ناصره وحارب معه, 
وكان يحارب بأشد أنواع الأسحلة فتكًا وتدميرًا. 
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ونعم باللّه. نحن على يقين أن الله سیتصرکم علیهم لو 
خرجوا من محبسهم. هم یسعون حنیتا لذلك الامر 
ویخططون له, ولهم آعوان على آرضکم یحاولون 
تدمیر السد لإخراجهم. 


يو 

لقد أخبرنا الله فى کتابه العزيز أن ذلك سيكون حين 
ای o‏ 

© 


ان الله غالب علی اقرف وناصز لعباده المو‌منین. ونحن 
ان شاء الله سنکون عونا لکم بمشيتة الله. 


بعد انتهاء الرحلة القصيرة لمملكة نور شاه عدنا إلى 
نفس المکان الذي انطلقتا منه, آعادنا الوزیر برقان 
وودعناه وئصحنا بالانصراف خلف الوادی واللحاق 
ببقية البعتة الذین ترکناهم هناك ففعلنا. 
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وأعلنت لأعضاء البعثة بانتهاء المهمة التي جئنا من 
أجلهاء وعدنا إلى العاصمة بيشكيك. وهناك تلقينا الخبر 
الذي صدمنا جمعيا حيث أعلن المسيح ابن مریم عبر 
الفضائيات للعالم وفاة الخليفة المهدي. واختيار 
مجلس الحكماء لنائبه وقائد الجيوش أحمد القحطاني 


kok 
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18 
(لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل 
من قحطان يسوق الناس بعصاه) 

رواه البخاري 
فتی المشرق 


حزنت علی فراق الخليفة المهديی حزئا شديذاء حتی 
آئتی لزمت البیت آیاما عقب عودتي من قیرغیزستان, 
وکان ابي یواسینی ويصبرني ویقول لي: یا بني لقد 
أخبرنا النبي كم أن المهدي لن یمکث فينا آکثر من 
تسع سنوات., والحمد لله لقد حقق العدل والقسط وعاد 
الناس إلى دين اللّه. وقد خلفه من هو على سیرته 
ومنهجه وطریقه. وهو لیس بجدید علینا فقد كان نائبًا 
للخليفة وقائدا للجیوش وأنت تعرفه من خلال عملك 
مع الخليفة. 
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قلت: نعم آعرفه, فهو رجل صالح. من آشد آنصار 
الخليفة المهدی. 


قال آبی: لم یحالفنی الحظ أن آقابله لأنه كان مشغولا 
فى الفتوحات الکثيرة التی تحققت لاسیما فتح بلاد 
الهند والسند. فهل تستطيع وصفه 0 


- ائه علی مشارف الخمسین من عمره. ابیض اللون 
مشرب بحهر ۵ مرپو ۶ القامة, حعد 1 لشعو لیس بناعم 
الشعر وفي شعره طول یصل إلى آطراف آذنیه. 


من رأه ان أنه خارج من حماح» کان 0۳ یقطر 
ماء. لیس بالقصیر ولا الطویل, عریض الصدر, مکتنز 
الجسم . 

قال آبی: تلك صفاته الخلقية, وقد قرأت أن القحطانی 
یخلف المهدی المحمدی وهو المقصود بالحدیت النبوی 


قحطان يسوق الئاس بعصاه). 


قلت: وما معنى يسوق الناس بعصاه؟ 
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قال: (بسوق الناس بعصاه) کناية عن استقامة التاس 
وانعقادهم إليه واتفاقهم, وذکر العصا انما لضرب المثل 
لطاعتهم له ولیس دلیلا على خشونته علیهم وعنفه 
بهم كما قال القرطبي فالقحطاني رجل صالح وخليفة 
راشد. فمن سنة الله سبحانه وتعالی إذا اراد رفعة عبد 
من عباده أعطاه آسباب الملك كما حدث لذي القرنین 
(انا مکنا له في الارض وآتیناه من کل شيء سبتا) أي 
أسباب الملك والعلم والسياسة والقوة وغیر ذلك من 
الأسباب التي یحتاجها الملك لتقبيت حکمه, وأسباب 
الملك تختلف من زمان لاخر. 


فالقحطانی خليفة بسوق الناس بعصاه فتحبه الناس 
حبًا عظيمًا وبطیعونه ولا بخرجون عن طاعته. 


قلت: وهل لقب القحطانى يدل على أنه من بلاد اليمن 
۱ 


قال: من قحطان أى ابتداء خروجه من قحطان بلاد 
اليمن والیها ینسب. فهو من اهل قحطان. اي یخرج 
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من بعض نواحي قحطان ويكون ابتداء خروجه من 
ديار قحطان ومن بعض نواحيها. 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله (وأما اليمن فجماع 
نسبهم إلى قحطان ويختلف في نسبه فالأكثر على أنه 
عابر بن شامخ بن أرفشخذ بن سام بن نوح» وقيل هو 
من ولد هود عليه السلام وقيل ابن أخيه وزعم الزبير 
ابن بكار إلى أن قحطان من ذرية إسماعيل وأنه 
السلاح وهو ظاهر قول آبي هريرة في قصة هاجر 
حيث قال وهو یخاطب الانصار (تلك آمکم يا بني ماء 
السماء). 


وقال أيضًا والی قحطان تنتهی آنساب آهل الیمن من 
حمير و کندة وهمدان وغیرهم. 

فالقحطاني آصله من أهل اليمن ولا یلزم أن یکون 
موجودا فيها. 
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ارض چوج - 18 
وذکر نعیم بن حماد عن عبد اللّه بن عمرو رضي الله 
عنهما أنه ذكر الخلفاء ثم قال ورجل من قحطان. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فيه (ورجل 


ادا فالقحطاز :. الخلفاء الراشدین. رب صا 
۱ نی من ين لح 


ولما حدتث عند اللّه بن عمرو رضی الله عنهما بأنه 
سیکون ملك من قحطان غضب معاوية رضي الله عنه 
فقام فأتنى على الله بما هو آهله تم قال آما بعد: فانه 
باغنی أن رجالا منکم پتحدئون باحادیت ليست ف 
کتاب الله ولا توثر عن رسول الله 4 فأولئك جهالکم 
فایاکم والاماني التي تضل آهلها فإني سمعت رسول 
الله 25 یقول (إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم آحد 
إلا كبه الله على وجهه. ما أقاموا الدين).(21) 


وقال أيضًا: (سيكون من بعدي خلفاء ومن بعد الخلفاء 
أمراء ومن بعد الأمراء ملوك ومن بعد الملوك جبابرة 
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تم یخرج رجل من آهل بيتي ل الارض عدلا كما 
ملئت جوا تم يؤمر القحطاني والذي بعتني بالحق ما 
هو دونه).(22) 


وقال أيضًا: (مالقحطاني دون المهدي).(23) 
قلت 0 وماذا عن المسیح ادن مریم ؟ 


قال: لقد حزن متلنا على موت الخليفة المهدي» وهو 
من قاح علی غسله والصلاة علیه ودفته. وعاد الن 
سیرته الأولى من التعبد والجلوس إلى الناس پرشدهم 
إلى الحق, ویفسر لهم کتاب الله القرآن الکریم. 


قلت: الحمد لله أن عوضنا بالقحطانی, فالامة ستمر 
بأمور جسام تحتاج لقائد حکیم قوي عادل يسير على 
خطا المهدی وسنة جده 4 ویطبق فینا شرع اللّه. 


ورغم أن حيتت أ و کلامه عن القحطانی قد آراحنی 
قليلا ولك وی الم ا ا ادا علي 
استدعاء الخليفة الجديد لى فى مقر الخلافة. كنت قد 
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كتبت تقريرًا مفصلا حول رحلتی. فجهزته وذهبت 
إليه. 


في وفاة الخلي المهدي بو د ۵ كنت من E‏ 
المقربین, وأخبرني أله قبل و فاته أبلغه أن يبلغني 
AS‏ 0 و أنه وصاه أن یجعلنی وزبرا له فأتار 
E‏ شجوني ES‏ چ 2 آم اروعات. 
ای ها ل لس 507 
ورسالته. فكلنا زائلون والحياة الدنيا ليست دار قرار. 


قلت له اعلم ذلك ولکنه الفراق ولاسیما آننی کنت 
غائبًا ولم آودعه. 


قال: لقد كنت في آمر اهتم به الخليفة رحمه الله وکان 
یتایع کل خطواتك ویدعو لك بالتوفیق. 


قلت له: وهذا تقریر تفصیلی بالمهمة. 


وقدمت له الاق فشکرنی علیه وقال: سوف آقرآه. 
وارجو أن تعود إلى ممارسة مهامك سریگا. 
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اتب من غنده غم وعد أن آمارس مهاح عملي 
معه فى الغد. 


kok 
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19 

وَحَرَاخ علی قزية آهلکتاها نم لا يَزجغُونَ 

عثی إِذَا فیحث يَأَجْوجٍ وماأجوج 

وهم من کل حدب ینسلون) 

سورة الکهف 

سنوات مرت على حكم الخليفة أحمد القحطاني, ساد 


فیها السلاح والعدل. فقد سار مسيرة سلفه الراحل. 


بمراقبة سد يأجوج ومأجوج حتی أنه في بداية حکمه 
كلقتي بمتابعة آمر السد بعد أن علمنتا بان هناد 
محاولات لتفجیره. فقمت بوضع حراسة ونقطة مراقبة 
بلحدت انوك الکامیرات حول کل المکان الممنوع 
خرو جهم منه. 
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لكن قدر الله أمرًا مفعولاء فقد جاء الوقت الذي قدره 
الثه لدك الردح BM TG‏ 
e ١‏ حقاً)- [الکهف: 98/, فذات يوم لاینسی سمعنا 
صوت دوي انفجار من بعيد ونحن في بيت المقدس 
قادمَا من جهة المشرق الأسيوىء ازداد الصوت حتى 
أصبح يصم الآذان!!! 


لم تمض دقائق معدودة ج علمنا الخبر الیقیده 
و تناقلته وكالات الأثياء: لقد ثم تفجير ردم يأجوج 


ومأجوج!!! 


نعم . . فتحت یاجوج وماجوج وشاهدنا صو رهم علب 
شاشات التلفاز. وکامیرات المراقبة التی و ضعت قی 
مختلف البلدان. شاهدناهم يخرجوون من ادا 
آد ر نع الا الخامدة, يصرخون ET‏ هستيرية 
جنونية, هم یلوحون بأسلحتهم التی تشبه التشاب 
والسهام. یدمرون کل شيء یقابلونه بما معهم من 
اسخلة دمار حديعة > اسلحة دمار شامل کما 
اخبرنی الوزير برقان. فتفنى المدن التي یمرون بها. 
ويأكلون أى م2 یصادفونه من تا کات وحبوانات 


د أرض جوج - 19 
وبشر ويشربون مياه الأرض. حتى إنّ بعضهم ليمر 
بالتهر, فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبساء حتی أن 
من بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول: قد كان هاهنا ماء 
مرة!!! 


لقد خرجوا وأعدادهم بالمليارات. قد تتجاوز أعدادهم 
حتى أنهم يَمُرُونَ بأنهار الدُنياء فیشزبون الفرات ودَجْلَةَ 
وَبُخَيْرَةَ الطَبَرِيّة فيشربونهاء حتّى يَأثُوا مشارف بيت 
المَقدِيسن فلا يستطيعون دخولها. 


كانت قواتهم مقسمه إلى فیالق, لكل فيلق قائد. معهم 
أسلحة كثيرة وحديغة جدّا لانعرفها. تصدت لهم 
جيوشنا منذ خروجهم واستخدمت ضدهم كل 
الأسحلة المتطورة التي نملكها والتي تم تطويرها 
بواسطة أمهر الخبراء العسکریین لديناء قاد الخليفة 
القحطاني المعارك بنفسه. ولكنها انتهت نهايات 
مأساوية فقد دمرت جیوشنا وما نملکه من أسلحة 


و تقدمت فيالقهم نحو الشام بسرعة رهيبة. قتلوا 
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الملايين من المدنیین وأكلوا جثتهم, لقد هزمنا 
وحوصرنا في بيت المقدس. 


أما هم فقالوا: قَعَلْنَا هل الأرض وانتقمنا لمقتل زعيمنا 
وقائدنا الملك الوحش (الدجال)» ا وأشهروا أسلحتهم 
في اتجاه السّماء وقالوا: فلنقتل أهل السماء, فَيَرْمُونَ 
بسهام في آیدیهم تشبه نشاب العصور الاولی ولکنها 
FOR‏ ی را a MMM‏ 
قعلتا من في الشماء!!! 


ولم يجد من بقي من المسلمين في بقاع الأرض إلا أن 
ينحازوا عنهم إلى مدائنهم وحصونهم. ويضمون إليهم 
مواشیهم حتی ا لم یبق من الثاس آأحد لادخال 


حصن او مدینة محصنة. 


تم عقد اجتماع عاجل في مقر الحکم ببیت المقدس 
برئاسة الخليفة القحطاني وکل مسوولي الدولة, 
وقررنا بالإجماع الذهاب إلى السید المسیح ابن مریم 
لیقرر ماذا سنفعل بما یوحی الله إليه بهذا الأمر. 
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0 


0 كان لأحد بقتالهم. د عاد ئ ا الطور 


قلنا له: واي 2-2 الظور <S‏ وول الذي في صحراء 
سینتاء؟ 


قال: لاء انه جبل الطور بالقدس والذی یعرف بجبل 
الزیتون في اعلی منطقة في القدس فقمته ترتفع عن 
سطح البحر ب826 متژاء على بعد میلین من شمال 
مدينة القدس .(24) 


وبالفعل لجأنا إلى جبل الطور وتحصناء وانضم الینا کل 
من كان بالمدينة ومن حولهاء وأمرنا عیسی ابن مریم 
أن نرفع آکفنا إلى السماء وندعو الله أن يرفع عنا هذا 
البلاء ويهلك يأجوج ومأجوج 
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کنا ندعو الله بیقین و تضرع مع نبي الله عیسی: 


اللهم انك آخرجت عبادا لك لایقدر علیهم أحد. وقد 
آمرتنا أن نتحصن بهذا الجبل ففعلنا, اللهم أهلك عدونا 
وخلصنا منهم. انك ول ذلك والقادر علیه. یاقوی 
يامتين ياجبار, آهلکهم ولا تبقی منهم أحدا, يا اللّه. 


ویدعو علیهم عیسی ابن مریم فیقول: «اللهم. لا طاقة 
ولا يدين لنا بهم فاکفناهم بما شئت». 


فبينما نحن على ذلك إذ بعث الله عز وجل دودا في 
اعناقهم كنفف الجراد الذى يخرج فى أعناقه 
فيصبحون موتى لا يسمع لهم حس. فيقول المسلمون: 
ألا رجل يشرى لنا نفسه, فينظر ما فعل هذا العدو؟». 


وبالفعل قام رجل منا محتستا نفسه, قد أوطنها على 
أنه مقتول, فينزل فيجدهم موتی, بعضهم على بعض, 
فينادي: يا معشر المسلمين, ألا أبشرواء إن الله عز وجل 


343 


أرض جوج - 19 


هكذا آبادهم الله تعالى بحشرة صغيرة فأصبحوا قتلى 
في نفس واحد بإذن الله تعالى ميتة واحدة جماعية, 
والنغف (وزوج]۱/۱۷) هذا يسمى بداء الدودة الحلزونية 
أو ضربة الذباية, يدخل النغف إلى الجسم عن طريق 
الأئنف والاذان ویسیب تسمم الدم وفقدان الشهية 
والضعف تم الموت. 


يهبط نبي الله عیسی ونحن معه إلى الأرض, فلا نجد 
في الارض موضع شبر الا وامتلاً بجتتهم المنتنة, 
فیدعو نبي اللّه عیسی وندعو معه اللّه إن یخلصنا من 
تلك الجفث التي بالملیارت. فیرسل الله طيرًا کاعناق 
البخت (الإبل)» فحمتلهم وطرحتهم في مکان لایعلمه 
الا الله تعالی. 


تم آرسل الله مطرًا فیغسل الأرض حتی ترکها کالزلفة, 
تم عمت البركة الأرض, وکان الله قال لها: آخرجي 
تمرك وردي برکتك. فکانت العصابة من الناس تجتمع 
عل الرمانة فتأكلها ویشبعون منهاء ویستظلون بقحفها, 
ویبارك الله فى کل شيء حتی ان اللقحة من الابل 
لعکفی آلف عام من الناس. 


7 أرض جوج - 19 


الحمد للّه انتهت تلك الفتنة وساد السلاح الارض. 


جبل الطور آوجبل الزیتون بالقدس وهو الذي سيلجاً 
إليه عیسی ابن مریم ومن معه من المومنین حين 
یخرج یأجوج ومأجوج 
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صورة قدیمة لجبل آلزیتون او چیل الطور علی بعد 
میلین من شمال مدينة القدس 


جبل الطور أو جبل الزیتون بالقدس 
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حيوان مصاب بداء النغف الذى أهلك يأجوج ومأجوج 


هی دودة صغيرة یمکنها تدمیر العالم, إذا تعكدت صن 
الانسان لاتترکه الا وهو جثة هامدة 


1 رواه الماح آحمد فى مسنئد ه . 
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2- رواه الإمام أحمد في مسنده. 
3- أخرجه الحافظ أبو نعيم الأصفهاني. 
4- رواه مسلم. 
5- نعیم بن حماد في کتاب الفتن. 
6- المرجع السابق. 
9- رواه أبن ماچه, و صححه الالباني. 
0- رواه مسلم. 
1- رواه آبو داود, وصححه الالياني. 
2- رواه آحمد, وحسته الالباني. 


3- رواه Ew,‏ و حسنه الالباني. 
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4 1- رواه أبو داود. و صححه الالباني 


5- رواه مسلم. 
6- رواه النسائي. 
7- رواه مسلم. 
8- رواه مسلم. 


9- قال الحاکم صحیح الاسناد عيض شرط الشيحين 
البخاري ومسلم. 


اا اده ی آباری. وضو من ا 
یحیی بن سعيد العطار عن محمد بن اسحاق عن 
الأعمش: والعطار ضعيف جذّاء ومحمد بن اسحاق قال 
ابن عدي ليس هو صاحب المغازي بل هو العکاشي, 
قال والحديث موضوع وقال ابن أبي حاتم منكر, 
قلت: لكن لبعضه شاهد صحيح أخرجه ابن حبان من 
CS‏ رفعه ا یاچوج وماجوج اقل ما 
يترك آحدهم لصلبه آلفا من الذرية وللسائي من رواية 


أرض جوج - 19 


عمرو بن اوس عت ابيه رفعه إن ياجوج وماجوج 
يجامعون ما شاءوا ولا يموت رجل منهم إلا ترك من 
ذريته ألفا فصاعدا. 


1- رواه البخاري. 
2- ررواه الطبراني. 
3- کتاب الفتن لنعیم بن حماد. 


4- جبل الطور هو جبل طویل وضیق یمتد شرفي 
٥6‏ القدس بين الشمال والجنوب, وتقع قمته في 
وسط قرية (آبو طور) على ارتفاع حوالي ۸۲۰ متژا 
فوق مستوی سطح البحر. وعلی بعد ۱۰۰ متر تقرییا من 
البلدة القديمة في القدس, وتحیط حدوده الشمالية 
تلة آوغوستا فیکتوریا التي تصله بجبل سکوبس وأما 
من الشرق فهو شدید الانحدار على طول صحراء 
یهودا التي تنحدر منها أعلى تیارات نهال أوغ, ویحد 
كدر فسن وادي الجوز ضهن حدود مدينة القدس 


آرض جوج - 19 


ووادي الساحوری الذي يقع جنوب شرق قرية سلوان. 
ويقسم وادي الساحوري الجزء الجنوبي من جبل الطور 
إلى جزئین: الفرع الغربي» ويسمى أيضًا بجبل 
أنونيمنت, الذي تقع عليه قرية سلوان, والجزء الشرقي 
الذي تقع عليه قرية العيزرية. 


351 


آرض جوج - الكاتب فی سطور 


الکاتب في سطور 
اسمه بالکامل منصور عبد الحكيم محمد عبد الجلیل 


ولد الکاتب في حى شبرا بالقاهرة یوم 2 آبریل من 
عام 1955م في آسرة متوسطة الحال من الطبقة 
الوسطی لأب يعمل وقتها بالتجارة (قطع غیار ماکینات 
النسیج), وأم مصرية عاش لها تمانية آبناء كان ترتیب 
الکاتب السادس, تلقی الکاتب تعلیمه بمراحله الاولی 
في مدارس حى شبرا مصر فالتحق بمدرسة خمارویه 
الابتدائیة ومدرسة رمسیس الاعدادية تم شبرا 
الثانوية. ثم التحق بكلية الحقوق جامعة عین شمس 
و تخرج فیها عام 1978م. 


بدأت مسيرة الکاتب في عالم الکتابة والتألیف بحب 
القراءة وعشقها وهو صغير في المرحلة للابتدائية 
واستمرت وتطورت. فکان يقرأ في البداية مجلات 
الاطفال المصورة في المرحلة الابتدائية, تم القصص 
والروایات العالمية والمصرية تم قراعخ کل أنواع 
الكتب. 
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وفي المرحلة الجامعية حیت التحق بكلية الحقوق 
جامعة عين شمس أسس نادى القصة وتولى رئاسة 
هذا التادی وشارك في عمل مسابقات للقصة القصيرة, 
واقامة ندوات دعی فیها کبار الادباء والنقاد. وفور 
تخرجه في الجامعة عام 1978م, تقدم لمسابقة 
القصة القصيرة التي یقیمها نادی القصة المصری الذي 
كان یترأسه حینها عاح 21980 الادیب الکبیر توفیق 
الحکیم وحصل على جائزة وشهادة تقدیر عن قصته 
القصيرة وعنوانها (آوراق وهوامش واسترجعات 
مهلهة) والتي نشرت بجريدة الجمهورية الاسبوعية, 
وقد شجعه هذا إلى التقدم لذات المسابقة العام التالي 
1م وحصل على جائزة أخرى عن قصته القصيرة 
وعنوانها (تسع مراحل للقاع). 


استطاع بعد ذلك من کتابة مجموعة قصصية قصيرة 
ولکن لم یستطع نشرها حك ان الجو التقافی في 
مصر لا یشجه اآلناشرین نشر القصص والروایات. 
وانشغل بالعمل فى المحاماة والژواج وكان قبل ذلك 
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قد سافر لعدة آشهر تدولة النمسا عاد منها عاح 

0 م. 


ثم كانت مرحلة إتاحة الفرصة لنشر أعماله فبدأت 
مسيرة نشر أعماله عام 1989م بكتابة أول كتبه طارد 
الجن الذي صدرت الطبعة الاولی منه في آول بنایر 
0 نم تتابعت الاصدارات عاما بعد عام حتی 
وصلت إلى 190 کتابا العام 22018, هذا بخلاف أكتر 
من 20 کتابا تحت الطبع 


واصدارات الکاتب متنوعه منها آعمال قصصية 
وروائية وکتب في موضوعات مختلفة آثرت بالفعل 
المكتبة العربية, هذا بالاضافة إلى الکتابة في الصحف 
والمجلات واللقاء‌ات في البرامج التلیفزیونية.. ومازال 
عطاءه مستمرا الی آلان. 


تزوج الکاتب عام 1983م وأنجب خمسة من الأولاد 
(تلائة بنات ووولدین) 


0 أرض جوج - الكاتب في سطور 
عمل بالمحاماة والكتابة في الصحف والمجلات العربية 
والإسلامية. وتفرغ للكتابة والبحوث المختلفة 
والتألیف. وله العديد من الاصدارات والمقالات 
والأبحات في الصحف والمجلات العربية والإسلامية 
واللقاءات على الفضائيات العربية وترجمت بعض كتبه 
للغة الإنجليزية والكردية والماليزية والأندونيسية. . 


والكاتت له شهرة واسعة في الوطن العربي ومؤلفاته 
كانت ومازالت من آکثر الكتب مبيعًا في العالم العربي 
بیع منها آلاف السخ ومتها «السیناریو القادم الات 
آخر الزمان 9۷1 جزع» وأول کاتب عربي یکتب عن 
الماسونية بتعمق منذ 2003م وکتب فیها 19 جزءا 
حتی عام 2018 سمیت «حكومة العالم الخفية», 
و تحدّت عنها في عدة برامج تليفزيونية. 


وتعد رواية تمیم الداري من آشهر آعمال منصور عبد 
الحکیم الاخيرة رواية تمیم الداری 666 التي حققت 
آعلی المبیعات في الوطن العربي. وهي آول آعماله 
الروائية. ولعل من آهم مصطلحات الخطاب الروائي 
ا CK DE mm‏ الا 
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عملية الدخول إلى عوالِم مستقبلية لاحداث, ربّما 
تحذت. فيأتي حدوتها استباقا بمتابة تمهیر لأحداث 
مُعَكَهِلَةَ لها صلةٌ بالماضي والحاضر ولها امتدادا في 
المستقیل. من للیة هذا الفصطلح اقتحم متصور 
عبدالحکيم الفستقیل مستیقا أحداتا زمنية KCKE‏ 
بروایات دان براون عن عالم المؤامرة والماسونية. 
ET‏ اه I‏ 
المؤامرة التي حیِکّت خيوظها منذ القتم للسيطرة على 
العالم من قبل المسيح الدّجال وأبيه الروحي (إبليس) 
فتأخذنا الأحداث لنتعرف على القلك الوحشي 666 
ومملكته في عالم الأرضين الست على حوامل نبض 
روائي معانق للدهشة والادهاش يجعلّك وكأنك تعيش 
أحداتها وبعض وقائعها اليوم. 


